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  ٩٣٩

  قطع جدیدة من النسیج من العصر الفاطمي 
  

یا    درا أساس لام مص د الإس ارت بع ده، وص لام وبع ل الإس یج قب ناعة النس ر بص تھرت مص اش
اء دین و لخلف اء الراش ة للخلف وة الكعب ناعة كس ت بص ا قام ا، كم وجات بأنواعھ ة  للمنس دولتین الأموی ال

  .)١(والعباسیة
ا،  ة الإسلامیة وروعتھ اء الزخرف ا بھ ي استطعنا أن نكتشف فیھ ادة الت ة ـ الم ي الحقیق والأقمشة ھي ـ ف

)٢(وأمكننا الوقوف منھا على ناحیة العبقریة في الفن الإسلامي
.  

د   واع جدی ددت ولقد تبوأت صناعة النسیج في العصر الفاطمي مكانة رفیعة، وظھرت أن ا تع ة، كم
جھا،  ام ونس واد الخ ت الم وجات تناول ناعة المنس ي ص املة ف ة ش اك نھض ت ھن اج، و كان ز الإنت مراك

ة ومطبوعة ومرسومة: والزخارف بأنواعھا وأخرجت المناسج المصریة . )٣(مطرزة ومنسوجة ومذھب
ا، في ھذا العصر منسوجات ساحرة، لا ندري ونحن نشاھدھا مواضع السحر فیھا جمال الزخ رفة ورقتھ

  .)٤(أم تناسب الخط ودقتھ، أم الائتلاف و التناسق بین الألوان
ر    ع للعص ي ترج یج الت ع النس ن قط ات م ة بالمئ ھ الخاص الم و مجموعات احف الع تفظ مت وتح

ھ  اطمي تناول یج الف ة والنشر، فالنس ظ بالدراس م یح ھا ل ى بعض ا وبق ة ونشر معظمھ م دراس اطمي، ت الف
  .بارزون كشفوا لنا النقاب عن أسرار صناعتھ وأنواعھ وزخارفھبالدراسة علماء 

اطمي بصفة    ة، والف ت موضوع النسیج الإسلامي بصفة عام ي تناول دة الت ورغم الدراسات العدی
ة )٥(خاصة، إلا أن مسألة دور الطراز ت بحاجة للدراس ة مازال ة و العام ین طرازي الخاص رق ب ، والف

  .)٦(على التحقیق الفرق بینھما والبحث، فنحن لا نعلم حتى الآن
وعین ت ن ي مصر كان ة تسمى طرازا، وصناعة : فصناعة النسیج ف ي مصانع حكومی ة ف صناعة ملكی

ى .)٧(أھلیة علیھا رقابة حكومیة شدیدة ا عل ي وجدت أول إشارة صریحة لھ ودور الطراز المصریة الت
ین ة العباسي الأم ـ، ١٩٨: ١٩٣(قطعة من نسیج الكتان ترجع إلى عھد الخلیف ا ) م٨١٣: ٨٠٨ھ ت لن خلف

ھ ا من و باقیھ ھ شریطا من الطراز، ویخل ان شریط . المئات من قطع النسیج یضم بعضھا بین زخارف وك
ر ـالطراز ینسج في لحمة الثوب وسداه أو یطرز علیھ بعد نسجھ  ـ بخیوط من الذھب أو الفضة أو الحری

                              
 جامعة حلوان  –كلیةة الآداب  –مدرس الآثار الإسلامیة : میرفت عیسى . د.  
  ٢٥٣:٢٦٠، ص ١ھـ، جـ ١٣٨٥محـمد بن عبد الله أحـمد الازرقي، أخبار مكة وما جاء فیـھا من الآثار، مدرید  )١(
د  )٢( ـ ٩١جاستون فیت، المنسوجات الأثریة، ترجمة محمد عبد العزیز مرزوق، مجلة المقتطف، مجل و   ٢ج م ١٩٣٧یونی

  .١٤٤ص 
ل )د(عبد المنعم رسلان  )٣( ع السنة التاسعة إبری دد الراب اض الع دارة، الری ة ال ي صقلیة، مجل ،دراسة للنسیج الإسلامي ف

  .١٠م ص١٩٨٤
  .١٦٨م ص١٩٤٢الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمیة، دار الكتب المصریة )د(محمد عبد العزیز مرزوق  )٤(
رداء : الطراز )٥( ى ال ة وعل ى الشریط المطرز بالكتاب ق عل م أطل ز، ث كلمة معربة من الفارسیة معناھا في الأصل التطری

ى . المزین بالأشرطة المطرزه علیھا كتابات ات المنسوجة أو المطرزة أو المخیطة عل ى الكتاب ثم أصبح الطراز یطلق عل
ن أي  ریط م ى ش ة عل ات المنقوش ى الكتاب ة وعل ي الأقمش اء أو ف ي الفسیفس خر أو ف ي الص ة ف ت منحوت واء كان وع س ن

اج ھا .الزج انع نفس ى المص ة عل ك للدلال د ذل راز بع تخدم الط م اس ات ث ى الكتاب طلحا عل راز مص م ط دا الاس م غ ن ث وم
  ).١٢١ص  ١٥جروھمان، دائرة المعارف الإسلامیة، مادة طراز ترجمة أحمد الشنتناوي المجلد .ا(
  .٢٥وق، الزخرفة المنسوجة صعبد العزیز مرز )٦(
ن  )٧( د حس ي محم دد) د(زك الة الع ة الرس اریس، مجل وبلان بب رض ج ریة ومع لامیة المص وجات الإس و  ١٠٢المنس یونی

  .٩٧٢م، ص ١٩٣٥
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روه من علامات سلطانھم لھم وحدھم اختصوا بھ أ وقد أتخذ الخلفاء ذلك حقا.  نفسھم دون غیرھم، اعتب
    .)٨(كذكر اسمھم في خطبة الجمعة و العیدین أو نقشھ على السكة

اء  ان الخلف ا ك را م ده، وكثی ي عھ ا أسم ول ة وأحیان وتتضمن الكتابة في شریط الطراز أسم الخلیف
ھ وذكر أسم الوزیر في الطراز ق. یأذنون في كتابة أسماء وزرائھم في الطراز ى تمتع ة عل ون علام د یك

ھ ام مملكت ا ممسكا بزم ذا قوی ان ھ ة إذا ك ا . برضاء الخلیف ة بم ر صریح من الخلیف ا غی ون اعتراف أو یك
ى المنسوجات . للوزیر من السلطان إذا كان الخلیفة مغلوبا على أمره ي عل ات الت ذكر ضمن الكتاب د ی وق

ا نعت فیھ ي ص نة الت راز و الس م دار الط افة إ )٩(أس دة ، إض ي ع ي وردت ف راز الت فة دار الط ى ص ل
  :ھي )١٠(صیغ

  .إلخ……بدمیاط..بشطا..بتونة..بتنیس.. )١١(مما عمل في طراز الخاصة بمصر
  .إلخ)١٥(ببورة..بدمیاط،)١٤(بشطا،)١٣(بتونة،)١٢(بتنیس..مما عمل في طراز العامة بمصر

  .إلخ..بالإسكندریة..بدمیاط..بتنیس..مما عمل في طراز مصر 
  .إلخ..)١٦(بدبیق..بالإسكندریة..بشطا.. بتنیس..في مصر أو بمصر مما عمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أي)١٧(فتدل على أن المصنع یعمل من أجل الخلیفة" مما عمل في طراز الخاصة"فأما العبارة الأولى 
ي مصانع السلطان )١٨(لا ینتج إلا للخلیفة ورجال بلاطھ و خاصتھ ان ینسج ف ا ك ، ومن المعروف أن م

  .)١٩(یباع ولا یعطى لأحدلا 

                              
  ١م ص١٩٣٨الكتابة على المنسوجات الأثریة الإسلامیة، مجلة الموظف دیسمبر )د(عبد العزیز مرزوق ) ٨(
  .٧-٦لكتابة على المنسوجات ص ا)د(عبد العزیز مرزوق ) ٩(
  .٢٨: ٢٦الزخرفة المنسوجة ص)د(عبد العزیز مرزوق ) ١٠(
ون والعل) ١١( ف الأثری اأختل ول مفھومھ اء ح ة : م م الثلاث ى العواص ت عل ي أطلق ة والت ر أم كمدین ر كقط ي مص ل تعن ھ

 – ٣٨ـ عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص  ٤ح  ٢١ص ١٩٧٧النسیج الإسلامي، القاھرة ) د(سعاد ماھر (القدیمة
ـ محـمد عبـاس محـمد  ٣٧ :٣٢م ص ١٩٨٩مراكز الصناعة فـي مصـر الإسلامیة، القاھرة ) د(ـ عاصم محمد رزق  ٣٩

سلیم، منسوجات الطراز في العـصریین العباسي الأول و الثاني حتى عصر المطیع، مخطوط رسالة ماجستیر بمكتبة جامعة 
  ـ١٤٣ص  ١٩٩٥القاھرة 

Kuhnel,  Ernest, Catalogue of Dated Tiraz Fabrics. Washington. 1952. PP. 6 _ 13 _ 
20. 

القائل بان مصر تعني القطر كلھ ولیس مدینة الفسطاط وحدھا وأن ھذه الصیغة ربما كانت تطرز على ونحن نمیل إلى الرأي 
  . إنتاج المراكز المختلفة والذي یراد تصدیره إلى الخارج

الملون من عمامات ووقایات ومما یلبس النساء،وبھا صناع مختصون بنسیج  جزیرة ومدینة جمیلة، وینسج فیھا القصب) ١٢(
س  لطان ملاب ة د( الس فرنامة ترجم روعلوي، س ر خس اھرة .ناص ى الق ـبعة الأول اب، الط ي الخش   م ١٩٤٥یحی

ة)٣٩-٣٨ص وة الكعب ریة وكس اب الس ا الثی ل بھ ة تعم دن الجلیل ن الم یس م ت تن نة .وكان د س ل محم ك الكام دمھا المل ھ
تقي (م ونھبھا ثم حرقھا ١١٧٧/ھـ٥٧٣ة م ونقل أھلھا إلى دمیاط بعد أن نجح الفرنجة في الاستیلاء علیھا سن١٢٢٦/ھـ٦٢٤

ـ اھرة ج ة، الق ة الدینی ة الثقافی ار، المكتب ط و الآث ذكر الخط ار ب واعظ والاعتب زي، الم د المقری ن أحم ي ب دین عل ص  ١ال
  . وتقع تنیس قرب مدینة بور سعید شرقي بحیرة المنزلة).١٨١

  .سوة الكعبة أحیانامن جملة عمل تنیس،یعمل بھا طراز تنیس و یصنع بھا ك: تونة) ١٣(
ص  ١المقریزي، الخطط جـ (وإلیھا تنسب الثیاب الشطویة، وكانت تعمل كسوة الكعبة . مدینة عند تنیس و دمیاط: شطا) ١٤(

٢٢٦.(  
  ).١٨١ص  ١المقریزي، الخطط جـ (وكانت من جملة كورة تنیس . كانت فیما بین تنیس ودمیاط: بورة) ١٥(
المقریزي، الخطط جـ (لیھا الثیاب المثقلة والعمائم الشرب الملونة والدبیقي العلم المذھب من قرى دمیاط ینسب إ: دبیق) ١٦(
  ).٢٢٦ص  ١
  .١٣٥-١٣٤ص  ١٥جروھمان، مادة طراز،م ) ١٧(
  .٩٧٢زكي حسن، المنسوجات الإسلامیة ص ) ١٨(
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ث تخصص لصنع    ام حی وكانت المناسج الخاصة، أي دور الطراز الخاصة، تقام في قصور الحك
ثم أنتشر بناؤھا في مراكز صناعة النسیج . )٢٠()الخلع(الأثواب للقصر الملكي ولصنع أثواب التشریف 

ة الكسوة. الشھیرة ا یستعمل  .وكان إنتاج دور الطراز المصریة ینقل إلى خزان زي أن م د ذكر المقری فق
ة الكسوة  ى خزان ل إل م ینق ا، ث ل إلیھ بدار الطراز بتنیس ودمیاط و الإسكندریة من خاص المستعمل یحم

  .)٢١(الباطنة ما ھو خاص بلباس الخلیفة
ولم تكن تنیس ودمیاط و الإسكندریة وحدھا التي تنتج للخلیفة، فقد كانت البھنسا تصنع منسوجات   

ة تخ واه ثمین ة دون س زود الخلیف ة ت اب الحریری نع الثی ا دار لص ان بھ ا ك ذلك بنش اكم، وك ص للح ص
ك . )٢٢(بحاجتھ ى ذل ة دون سواه، وعل أي أن بعض دور الطراز المصریة كانت تخصص إنتاجھا للخلیف

راز  ن دار ط ت م ي خرج وجات الت ى المنس یر إل ا تش ة فربم راز الخاص ي ط ل ف ا عم ارة مم أن عب ف
  .)٢٣(لھا الخلفاء والولاة والوزراء، أو لیخلعھا ھؤلاء على كبار رجال دولتھمالخاصة لیستعم

ة    ارة الثانی ا العب ة"أم راز العام ي ط ل ف ا عم ة " مم ود بكلم رون أن المقص رى الكثی ة(فی ) العام
بلاد الأخرى )٢٤(المناسج العامة التي یمتلكھا التجار ى ال ة أو یصدرونھا إل . الذین یبیعون البضائع العام

ة ة وأیضا للأسواق الأجنبی ا ) ٢٥(أو بمعنى أخر ھي المناسج التي تنتج المنسوجات للأسواق المحلی وإنھ
ر إن دعت  ة أو الأمی بلاط الخلیف ا ل ة فضلا عن إنتاجھ رغم تبعیتھا لبیت مال الدولة، تنتج للتجارة العام

ة لا )٢٦(الحال ذا الخلیف ، وإن وجود اسم الخلیفة على ھذه المنسوجات یشیر إلى أنھا صنعت زمن حكم ھ
ـارا . ) ٢٧(أكثر ولا أقل ولا تعني أنھا من إنتاج المناسج الخاصة ا شع وقد یكون كـتابة أسـم الخـلیفة علیھ

ذه المناسج ى ھ ع أن كتاب، )٢٨(أو علامة على ملكیة الدولة وسیادتھا عل ى والواق ـائھم عل اء لأسم ة الخلف
ة  ـ أو علام ارا لرضاء الأمیر ھ ـ إظھ ة لمن خلعت علی ذكراھم ووثیق دا ل ان تخلی ـینة ك ھذه الأقمشة الثم

ذه الطرز من حق . )٢٩(على تولي إحدى الوظائف الكبرى في الدولة واب المحلاة بھ وبما أن إھداء الأث
ة من في یده السلطان، وھو حق یماثل حقھ في إصدار الس ي مناسج حكومی ى أن تنسج ف كة، فمن الأول

                                                                             
  .٣٨ناصر خسرو، سفرنامة ص ) ١٩(

)٢٠ ( Britton.N.P.A study of Early Islamic Textiles in the museum of Fine Arts. Boston     
1938, P19 

ى اختلاف . عمل المعز لدین الله دار اسماھا دار الكسوة) ٢١( اس عل ا الن ر ویكسو بھ اب والب واع الثی یفصل فیھا جمیع أن
ا صاحب : الظاھرة: أصفانھم، كسوة الشتاء و الصیف، وھما خزانتان ة، وبھ ر حواشي الخلیف المقص ویتولاھا خاصة أكب

س الشروب . وھو مقدم الخیاطین ھ من الملاب وفیھا من ألحوا صل ما یدل على إسباغ نعم الله تعالى على من یشاء من خلق
ا  .والخاص الدبیقي الملونة، والدیباج الملونة والسقلاطون ة یتولاھ دیھا والكسوة الباطن ین ی زین الخزان، وب رأة تنعت ب ام

:  ٤٠٩ص  ١المقـریزي، الـخطط جـ(أبدا ثیابھ إلا عندھـا، ولا یلبـس إلا من ھـذه الخزانة ثلاثون جـاریة فلا یغیر الخلیفة 
٤١٣ (  

  .١٣٥– ١٣٤ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م) ٢٢(
  .١٣عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص) ٢٣(

)٢٤( Britton, op.cit.P.19.   
)٢٥(  Marzouk,M. A, History of Textile industry in Alexandria, 331B.C- 1517 A.D              

                                                    Alexandria1995. P.70                                                       
  .٩٧٣زكي حسن، المنسوجات الإسلامیة، ص) ٢٦(

)٢٧  ( Britton, op.cit.P.19.                                                                                                     
 

)٢٨ ( Marzouk,op.cit.P.70.                                                                                                  
  .٩٧٢زكي حسن، المنسوجات الإسلامیة ص ) ٢٩(



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٩٤٢

م شارة من شارات )٣٠(ولیست أھلیة، حتى ولو كانت الأخیرة تحت أشراف الحكومة ا نعل ، فالطراز كم
  .)٣١( الخلافة في العصر الإسلامي

د  ك دون تحدی اء، وذل واب الخلف دة لنسج أث دور المع ا ال دون دور الطراز ذكر أنھ وعندما عرف ابن خل
ھ صفتھا، و أن أسمائھم كانت تطرز في الأثواب فتصیر الثیاب الملوكیة معلمة بذلك الطراز قصدا للتنوی

ذلك أو  ریفھ ب د تش ة إذ قص لطان بملبوس ھ الس ن یختص ھ بم ھ، أو للتنوی ن دون لطان فم ن الس ھا م بلابس
ھ ت خ. )٣٢(ولایتھ لوظیفة من وظائف دولت ت بشریط الطراز كان ي ازدان ي أن القطع الت ا یعن اصة مم

ة، فإعداد  ة للدول ذه القطع صنعت بمناسج تابع رجح أن ھ ا ی ھ، مم ھ من قبل بالخلیفة، أو بمن خلعت علی
ـ  ك كسوة الكعبة ى ذل ة ـ یضاف إل الأقمشة و الكساوي التي یحتاج إلیھا رجال البلاط وكبار رجال الدول

ر من لم یكن یترك في أیدي أفراد أو ھیئات وإنما كان من عمل مصانع الدولة الت ي كثی ا ف ان إنتاجھ ي ك
  .)٣٣(الأحیان على نطاق واسع

ت    ة، اختص لاك الدول ن أم ة م دور الطراز الخاص ت ك ة كان راز العام د أن دور الط ومن المعتق
ھ  ھ وبلاط ھ وأقارب ھ وأبنائ ة وجھات لا عن الخلیف ا، ففض وم إنتاجھ ى لعم ت الأول ة وعمم رة بالخلیف الأخی

ت احتی ھ أنتج یتھ ووزرائ ة حاش يوخاص ر الخلاف ات القص ره . اج ا ذك ك مم ف ذل ا أن نستش ویمكنن
ول یج إذ یق تح الخل وم ف م : المقریزي عند حدیثھ عن ی ذكور من الطراز، ول ووصلت كسوة الموسم الم

وزیر و  ھ وال ع من خواص جھات ھ وأرب تكن للعموم من الحاشیة والمستخدمین،بل للخلیفة خاصة وأخوت
  .)٣٤(أولاده وابن أبي الرداد

ا أن دور  ومن   خلال ما ذكرتھ المصادر عما كانت تحویھ خزائن الكسوة من منسوجات یتضح لن
اطمي ر الف ي العص ة ف ة خاص ن الأقمش ة م ات الدول د حاج ا لس ا كافی ن إنتاجھ م یك ة ل راز الخاص . الط

د  دھم ق ل نج ط، ب س فق ى الملاب اخرة عل ة الف ن الأقمش اتھم م ر احتیاج م تقتص م ل ا نعل اطمیین كم فالف
تع ل اس دة لحم رائط المع تائر و الخ لات والس ا المظ ذوا منھ رة، فاتخ یاء كثی ي أش ة ف ملوا الأقمشة الغالی

ام لام والخی ود والأع ات والبن ود، والرای ع النق دة لوض روف المع یوف والظ اند . الس ا المس وا بھ وكس
اة   ا تقتضیھ حی ك مم ا الترف والمخادد والوسائد والمراتب والأجلة والسروج والھوادج، وغیر ذل قوامھ

  .)٣٥(وحب الظھور
ي دور  ا نسجت ف ى أنھ ات تشیر إل ا كتاب ومما سبق ذكره ومن خلال قطع النسیج التي ضمت زخارفھ
م تكن  راد ول الطراز العامة فنحن نرى أن دور الطراز العامة لم تكن مناسج أھلیة یمتلكھا التجار أو الأف

ا یحمل بل مناسج حكومیة تحت الرقا )٣٦(مناسج عامة الشعب ادام إنتاجھ ة، م بة المطلقة من جانب الدول
بس  ي المل ان یستعمل ف ات المطرزة أو المنسوجة ك إن النسیج السادة ذو الكتاب شریط الطراز، وعامة ف

ع. فقط ا تقتضیھ عادة الخل ذا م ة، وھ یس  )٣٧(فالنص الكتابي بشریط الطراز یتضمن عادة اسم الخلیف ول
أن المنسو ة الشعب، من المقبول أن نسلم ب تج لعام ت تن ة كان ي تحمل شارة من شارات الخلاف جات الت

                              
  .١٢٨ص  ١٥ن، مادة طراز م جروھما) ٣٠(
  .٦٣ص ١٩٧٧السنة الثالثة سبتمبر  ٣شارات الخلافة في الفن الإسلامي، مجلة الدارة العدد) د(سعاد ماھر ) ٣١(
  .٢٣٤عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة، القاھرة بدون تاریخ ص ) ٣٢(
  .١٢٥ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م ) ٣٣(
  .٤٧١ص ١المقریزي، الخطط جـ ) ٣٤(
  .٦٩عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص) ٣٥(
  .١٤٤محمد عباس، منسوجات الطراز ص ) ٣٦(
  __١٢-١١سعاد ماھر، النسیج الإسلامي ص ) ٣٧(
وراه محفوظة ) د(صبري أحمد السید .  الة دكت دراسة القیمة الفنیة للخط الكوفي على المنسوجات الإسلامیة، مخطوط رس

  .٤٣ص . ١٩٧٩بمكتبة جامعة حلوان 



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٩٤٣

ا یحمل أیضا  ان جمیعھ ة ك ي طراز العام خاصة وان ما وصلنا من منسوجات تحمل عبارة مما عمل ف
  .أسماء الخلفاء والوزراء ولم یعثر على قطعة واحدة تحمل أسم شخص من عامة الناس

ة  ارة الثالث ا العب ي طراز"أم ا عمل ف ي " مم ر من المنسوجات المصریة ف ى عدد كبی ي وجدت عل والت
ا منتجات مصانع  د أنھ ة ـ فمن المعتق د صفة دار الطراز ـ خاصة أو عام العصر العباسي، دون تحدی
وك،  دایا للمل نح كھ ي تم واب الت ع والأث م، والخل ام وعائلاتھم وبلاطھ ي أعدت لاستعمال الحك ة الت الدول

  )٣٨(.حكومة وكساوي الكعبةوالأثواب التي تعطى لموظفي ال
ي   ر العباس ي العص ري ف یج المص ى النس دت عل ارة وج ذه العب ظ أن ھ ن الملاح در  )٣٩(وم ون

اج . )٤٠(وجودھا في أشرطة الطراز على النسیج الفاطمي ذه المنسوجات من إنت رجح أن ھ ا ن مما یجعلن
ة، لت اخرةدور للطراز أنشأھا الخلفاء العباسیون في مصر، تحت رقابة الحكوم دھم بالمنسوجات الف . زوی

، وخاصة )٤١(ومن المعروف أن العباسیین كانت لھم دور طراز خاصة بھم في البلاد الخاضعة لنفوذھم
  .)٤٢(مصر التي كان البلاط العباسي یستورد كمیات كبیرة من النسیج منھا

ا یحمل أسم ان منھ ا ك یس أو  ونحن نرجح أن ھذه الأقمشة التي تحمل ھذه العبارة، سواء م مصر أو تن
ي  ة الت دى الأھمی ا م و علمن غیرھما قد صنعت بمناسج حكومیة مادامت تحمل شریطا للطراز خاصة ل

د ة العھ بھم بولای منوھا كت م ض ى أنھ ا للطراز، حت یون یولونھ ان العباس دعا أن )٤٣(ك ن ب م یك ذلك ل ، ول
وه بكل الضمانات خشیة استعمالھ یحافظ الخلفاء على ھذا الامتیاز الھام من امتیازات الملك، وأن یحیط

ة ذي . )٤٤(في غیر وجھ اج المصري ال ى الإنت ت تنسج أو تطرز عل ارة كان ذه العب بعض أن ھ رى ال وی
ى الخارج ي مناسج خاصة  )٤٥(یراد تصدیره إل اء العباسیین ف ا صنعت خصیصا للخلف رى أنھ ا ن ولكنن

  .بھم في المدن الشھیرة بصناعة النسیج في مصر
ذه  ا أن ھ راز وبم ي ط ا ف نعت أم ي ص ع الت ض القط ا بع ناعتھا وزخرفتھ رق ص ي ط ل ف ع تماث القط

ة ة أو العام راء أو  )٤٦(الخاص وك والأم وزراء وللمل اء أو ال نع للخلف ت تص ع كان ذه القط ا أن ھ لأدركن
  .)٤٧(تھدى لكبار رجال الدولة، خاصة إذا علمنا مدى دقة العمل و صعوبتھ وتعقیده داخل دور الطراز

ة أما ا   ا عمل بمصر "لعبارة الرابع یس..مم ي .." تن ى المنسوجات الت ا تشیر إل بعض أنھ رى ال فی
ي . )٤٨(تنتجھا الصناعة المنزلیة ي صنعت ف ى المنسوجات الت ا نسجت أو  طرزت عل ولكننا نرجح أنھ

  . )٤٩(مناسج الدولة مادامت تحمل شریطا للطراز

                              
)٣٨( Marzouk,op.cit.P.75 –76                                                   

)٣٩ ( Combe, Et, Sauvoget, J, Wiet. G, Repertiore chronologique D epigraphie Arabe, 
Le Caire, 1931: 1934. Tome 3 –4                                                    

)٤٠(  Repertoire, Tome. 5 P.91 – Day,Florence, Dated Tiraz in the collection of the 
university of Michigan. Ars Islamica, Michigan, 1937. Vol. IV. PP. 423 –424.                  

ي اشتھرت شھرة عریضة بمنسوجاتھاكان للعباسیین دور طراز خاصة بھم في مرو و ب) ٤١( یمن الت . یشابورو وأیضا ال
  ).١٤٩ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م (
  .١٤٨ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م ) ٤٢(
ان ) ٤٣( ھ خراس ى أن یكون ل أمون عل د للم د نص العھ أمون، فق العھد الذي كتبھ الخلیفة ھارون الرشید لولدیھ الأمین والم

  ).٢٣٥ص  ١الأزرقي، أخبار مكة، جـ (وخراجھا وطرازھابثغورھا وكورھا وجنودھا 
  .١٣٨ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م ) ٤٤(
  .١٦٤سعاد ماھر، النسیج الإسلامي ص ) ٤٥(

)٤٦(  Kuhnel, op. Cit. pp. 15,16,18. Pls. VII (735.73 - 637).                                               
ا) ٤٧( اتي، كت ـن مم ى أسعد ب ة الأول اھرة الطبع ز سوریال الق ق عزی دواوین، تحقی ـن ال ـ  ٣٣١: ٣٣٠ص  ١٩٩١ب قوانی

نص ھام عن أحوال دار الطراز المصریة في أوائل عصر الدولة الأیوبیة، المجلة العربیة للعلوم ) د(صلاح الدین البحیري 
  .٥١: ٤٤ص  ١٩٨٤، ٤المجلد  ٣الإنسانیة، جامعة الكویت، العدد

)٤٨ (Marzouk,op.cit.p.79 –80.                                                                                            
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اطمي، إذ ومن الملاحظ أن ھذه العبارة قد اختفت أیضا من ك   ي العصر الف تابات النسیج المصري ف
ر ذا العص ع لھ ي ترج یج الت ع النس ى قط ا عل در وجودھ ة . )٥٠(ین ارتین الثالث أن العب ول ب زز الق ا یع مم

ي المناسج  ي العراق، ف اء العباسیین ف ي صنعت للخلف ى قطع النسیج المصري الن والرابعة قد طرزتا عل
ى الحكومیة مادامت تحمل أسمائھم، خاصة  ي مصر عل إذا علمنا أن تصدیر المنسوجات صار ممنوعا ف

اطمیین د الف اج )٥١(عھ ن إنت ت م راز كان ریط ط ا ش منت زخارفھ یج تض ة نس ل قطع رى أن ك ن ن ، ونح
ر  ي العص ة ف ارات الخلاف د ش راز أح ریط الط ان ش ا ك ة، طالم ج الأھلی ت المناس ة ولیس انع الدول مص

و من سواء ما نسج في دور الطراز ال. الإسلامي ا یخل ان شریط الطراز فیھ ا ك عامة أو الخاصة وأیضا م
ة. تحدید نوع دار الطراز اب الخلیف ذه المنسوجات اسم ثی ق . حتى لقد أطلق على ھ ان یطل ر ك ذا التعبی وھ

  )٥٢(على الثیاب التي علیھا شریط من الكتابة وھو شارة من شارات الخلافة
ا تو   ي ذكرناھ ع الت ارات الأرب جد مجموعة من قطع النسیج من صناعة مصر، وإلى جانب العب

ة  ة الكوفی ون سطرا من الكتاب دو أن یك خاصة في العصر العباسي، لا تتضمن زخرفة وكل ما بھا لا یع
ى )٥٣(الرشیقة المتطورة، المنسوجة أو المطرزة ا إشارة إل ا لا نجد فیھ ا أنن ا یسترعي النظر فیھ ، ومم

  .من إنتاج مناسج خاصة غیر مملوكة للدولةمما یرجح أنھا  )٥٤(اسم خلیفة أو والي
ي    ت من الت وأغلب الظن أن معظم ھذه القطع والتي تحمل عبارة مما عمل في طراز الخاصة كان

ا من أن  ارة طراز الخاصة تمنعن ة، لان عب ي المناسبات المختلف راد الشعب ف تھدى إلى الخاصة من أف
ث وب. )٥٥(نعتبرھا من القطع التي تباع في الأسواق رن الثال ى الق ا إل اریخ أغلبھ ما أن ھذه القطع یرجع ت

ة / الھجري  ة الخلاف ام عظم داد أی ع ذوق بغ ط م ق ق ا لا تتف ا وألوانھ ا أن زخارفھ یلادي، وبم التاسع الم
رى  ان بعضا من إنتاجھ من نسج ق ذي ك العباسیة،فمن المحتمل جدا أن یكون ھذا الطراز الخاص، وال

ن  د ب ده الفیوم، من إنشاء أحم ون عن ي أن یك ھ وحده الحق ف ان ل ذي ك ة ال ون أسسھ تشبھا بالخلیف طول
ام دار طراز مصریة تشتغل . طراز خاص، وتوطئة لانفصالھ عن الخلافة واستقلالھ عنھا إذن فنحن أم
  .)٥٦(بوحي حاكم مستقل وتوجھ زخرفة المنسوجات وجھة وطنیة

ي أجزاء ولقد أنشأ حكام الطولونیین ھذا الطراز المستقل والذ   وم وف ي الفی م ف ي یعمل خصیصا لھ
ة  ة والصوفیة وزخارف الصوف تتطور بحری ت المنسوجات الكتانی ث كان ا، حی أخرى من مصر العلی
زال  أثیر القبطي لا ی ان الت ث ك دلتا، حی ي مصانع ال ة ف ر معروف ا غی ت زخارفھ ر، وكان أكثر من الحری

ي قویا على منتجاتھا، في حین كانت مصانع الدلتا، وال ا ف ا تمام ع خطا مختلف اء، تتب تي كانت تعمل للخلف
  .)٥٧(زخارفھا

                                                                             
)٤٩ (Repertoire, op. Cit. Tome.3-4- Kuhnel, op. cit. pp. 11,12, pls. IV – VII.                     
)٥٠(Kuhnel, op. Cit.pp. 55. pl. XXIV.                                                                                
  .١٣٨ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م ) ٥١(
  .٢٥سعاد ماھر، النسیج الإسلامي ص ) ٥٢(
  .٤٣صبري أحمد، دراسة القیمة الفنیة للخط الكوفي ص ) ٥٣(
  .٩٦محمد عباس، منسوجات الطراز ص )  ٥٤(
  .٤٢القیمة الفنیة للخط الكوفي ص صبري أحمد، دراسة ) ٥٥(
ة نصھا. ٩٢- ٩١عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٥٦( ة تحمل كتاب ذه المجموعة قطع ة : من ھ عادة ونعم س

ى. الفیوم من قرى كورة بمطولكاملة لصاحبة مما عمل في طراز الخاصة   وقطعتان أخریان من عمل البھنسا تحمل الأول
سعاد (بسم الله بركة من الله مما عمل في طراز البھنسى : في طراز الخاصة بمدینة البھنسى والثانیةمما عمل : كتابة نصھا

نعمة ویمن وسعادة لصاحبھ مما عمل : وھناك قطعة تحمل كتابة نصھا) ٤١- ٤٠لوحة  ١٦٣ماھر، النسیج الإسلامي ص 
  .٨٥-٣٤-٣٣-٣١طراز ص ـ محمد عباس، منسوجات ال …بسنورس من كورة الفیوم سنة ثمن وتسعین و

)٥٧   ( Kuhnel, op. Cit.p. 2.                                                                                            
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لنا  ا وص ان م ونیین، وإن ك م الطول د زوال حك ا بع تمر إنتاجھ دور اس ذه ال ض ھ ظ أن بع ن الملاح   وم
  .)٥٨(منھ قلیل
ن    د ب اء أحم ن إنش ا م ن جمیعھ م تك ي ل ابع القبط ة ذات الط د أن دور الطراز الخاص ن المعتق وم

ھ من )٥٩(بعضھا من إنشاء الأمراء أو الأثریاء طولون، بل كان ة علی و الكتاب رة تخل اج الأخی ان إنت ، وك
  .أحیانا )٦٠(كلمة طراز في حین تتضمن أسماء من عملت لھم ھذه المنسوجات

ة  ة للتجارة الخارجی أما المنسوجات التي تنتجھا الصناعة المنزلیة أو المناسج الأھلیة وأیضا مناسج الدول
ة  أو للتبادل ا خالی ت قطع ا كان التجاري فمن المعتقد أن ھذه المنسوجات كانت من الأقمشة النفیسة ولكنھ

ان  ت تصدره مصر من منسوجات ك ا كان أن كل م لم ب ول أن نس یس من المقب من أشرطة الطراز، فل
وزراء  ھ من ال نفس مكانت ة وحده أو لمن حظي ب یحمل أشرطة الطراز والذي ھو في الحقیقة حقا للخلیف

  .لعظاما
ون محتكرة من  اد تك ومن المعروف أن تجارة المنسوجات الخارجیة كانت تحت رقابة شدیدة، تك

ة ة)٦١(الحكوم ا النفیس رة بفضل منتجاتھ الغ كبی ة مب ى الدول در عل ت ت ى . )٦٢(، إذ كان در إل ت تص وكان
ع الع و قماش مختلف البلدان، فتنیس كانت تنسج البوقلمون الذي لا ینسج في مكان آخر من جمی الم، وھ

  .)٦٣(بتغیر لونھ بتغییر ساعات النھار وتحمل أثوابھ من تنیس إلى المشرق و المغرب
ث    ر، وحی اط مص د أقب ى ی ناعة عل ذه الص رت ھ ث ازدھ وب البلاد،حی اطق جن ت من ا قام كم

ان یوھب جز ي ك ء ازدھرت التقالید الفنیة القبطیة، خاصة أخمیم وأسیوط، بتصدیر الأقمشة النفیسة، الت
  .)٦٤(منھا إلى الكنائس والأدیرة، إلى بیزنطة وإلى روما وإلى الجمھوریات التجاریة في إیطالیا

ي    ا تعمل ف ت أنوالھ د ظل أما الإسكندریة والتي اشتھرت عبر تاریخھا الطویل بصناعة النسیج، فق
ل م . العصر الإسلامي، كما كانت من قب ة، فل ع عظیم داد الخل ي إع ت مشاركتھا ف دھا وكان یقتصر تزوی

ادت دلھي أن تستورد الأقمشة من الإسكندریة ، )٦٥(بالمنسوجات للسلاطین على مصر وحدھا، بل اعت
ة  وكانت أوروبا خاصة البندقیة وجنوة، تستورد في العصور الوسطى من الإسكندریة الأقمشة الحریری

ذه والخیوط الذھبیة لاستخدامھا في تطریز ملابس الفرسان، حیث كانت الإسكن دریة تعتبر سوقا كبیرة لھ
ا )٦٦(السلعة، وكانت تصدر منھا كمیات كبیرة إلى الخارج ت غالب ، ومن المعتقد أن ھذه المنسوجات كان

  .خالیة من أشرطة الطراز

                              
)٥٨ ( Day, op. Cit.p. 444 – Repertoire, Tome 3 p. 91.                                                      

جمال (ھـ لھ ثمانون طراز تنسج فیھ الثیاب لملبوسھ  ٣٠١الوالي علي بن أحمد الراسبي المتوفى بجندیسابور سنة  كان )٥٩(
ب  ة دار الكت اھرة طبع اھرة، الق ر والق وك مص ي مل رة ف وم الزاھ ردي، النج ري ب ن تغ ن ب و المحاس دین أب   ال

  ).١٨٣ـ ص  ٣جـ
  .بسنھور بالفیومالتي عملت ) موسى(مثل عمامة صمویل بن مرقس ) ٦٠(
  .٣٠عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٦١(
  .١٣٦ص  ١٥جروھمان، مادة طراز م ) ٦٢(
  .٣٨ناصر خسرو، سفرنامة ص  )٦٣(
  .١١٦ص  ١٩٤٦كنوز الفاطمیین، القاھرة ) د(زكي محمد حسن ) ٦٤(
 ١٩٤٨القاھرة-١٩٤٧دمشق -مؤتمر الآثار في البلاد العربیة. طراز الإسكندریة. محمد عبد العزیز مرزوق ) ٦٥(

  .                                                                               ١٦٨-١٦٧ص
ر الإسلام . ي مصر الإسلامیةمراكز إنتاج الأقمشة المنسوجة من الذھب والفضة ف) د(سادات عباس سلیم ) ٦٦( ة منب مجل

  .١٦٠:  ١٥٨ص  ١٩٧٦یولیو  ٣٤، السنة ٧العدد
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رى   دن والق ة بالم ت تنتجھ المناسج الأھلی  )٦٧(أما النسیج العادي الذي یستخدمھ عامة الشعب فكان
دم صناعة والتي كانت تحت إشراف الحك ومة، فمن المعروف أن صناعة النسیج في مصر كانت منذ الق

أي أن . )٦٨(أھلیة تسیر جنبا إلى جنب مع الطراز الحكومي، وكانت علیھا رقابة شدیدة وضرائب فادحة
ذ آلاف السنین، حین  ھ من ت تتبع ا كان ى م ي العصر الإسلامي عل مصر قد سارت في صناعة النسیج ف

ةكانت ھذه الصناعة صن س الكتانی ت صناعة النسیج  )٦٩(اعة منزلیة وكانت النساء ینسجن الملاب إذ ظل
  .في العصر الإسلامي تمارس في الدلتا في المنازل

وتحدثنا النصوص المصریة القدیمة الخاصة بالنسیج أن مناسج مصر القدیمة كان منھا ما یختص   
راء ور الأم ي وقص تص بالقصر الملك ان یخ ا ك ا م د ومنھ ي بالمعاب الأفراد ف تص ب ان یخ ا ك ا م ، ومنھ

ة . ضیاعھم الخاصة ففضلا عن مناسج الدولة كانت ھناك مناسج خاصة استمر إنشائھا حتى عصر الدول
ون. الحدیثة ون معین م یتسلمھا موظف ا الأقمشة ث ذه . وكانت توجد في الضیاع، حیث تصنع فیھ ان لھ وك

یس الم م رئ ا، یض یم إداري خاص بھ ة تنظ ھالمناسج الخاص ى عمال دیره والمشرفین عل . )٧٠(نسج، وم
راد . وھو النظام الذي عرفتھ المناسج في العصر الإسلامي ون للأمراء والأف دعا أن یك م یكن ب ذلك ل ول

زمھم  ا یل اج م اطمي مناسج خاصة في ضیاعھم أو قصورھم لإنت في مصر في العصرین العباسي والف
  .من أقمشة فاخرة

  :القطع موضوع الدراسة
تفظ ك ن یح ع م بعض قط اھرة ب ة الق ار بجامع ة الآث اھرة ومتحف كلی لامي بالق ن الإس ن متحف الف ل م

  .النسیج لم یسبق دراستھا أو نشرھا 
ى أساسھا  تم عل ي ی وھذه القطع یمكن تقسیمھا إلى أربع مجموعات تبعا للعصور أو المراحل الأربعة الت

  .دراسة النسیج في العصر الفاطمي
  ):ر الفاطمي الأولالعص(المجموعة الأولى 

اء م الخلف رات حك ر فت ذا العص مل ھ أمر الله : یش اكم ب ا والح ز ب دین الله والعزی ز ل  ٣٥٨(المع
ي ). م١٠٢٠:  ٩٦٩/ ھـ٤١١: ا ف ر م وھذا العصر بصفة عامة، نستطیع أن نقول عنھ إنھ لم یحدث تغیی

ین القطع زخرفة المنسوجات التي ترجع إلى النصف الأول منھ، حتى إنھ لیصعب علی نا كثیرا أن نمیز ب
اء العباسیین، والقطع  ى مصر من الخلف ھ السیادة عل ت ل ، أخر من كان التي ترجع إلى عصر المطیع 

ى العصر )١لوحة (التي ترجع إلى عصر المعز والعزیز بل والحاكم  دل عل ا ی م تتضمن القطع م ، ما ل
  .لأول مرةوھذه المجموعة تضم أربع قطع تنشر  )٧١(التي نسجت فیھ 
  :)٢لوحة (القطعة الأولى 

ة،  )٧٢(قطعتان من نسیج الكتان    ة الكوفی مطرز فیھا بالحریر الأسود سطران متعاكسان من الكتاب
ـ )٧٣(على محمد ……:نقرأ في السطر العلوي د الل ـ(خاتم النبیین نصر من الله لعب ھ وولی و )ـ د أب ھ مع ـ

                              
وراه ) د(فوقیة محمد الموجي ) ٦٧( الة دكت الي، مخطوط رس دادھا للعصر الح مدارس النسیج في مصر القدیمة ومدى امت

  .١٥ص  ١٩٧٨. بمكتبة جامعة حلوان
  .٨٨ – ٨٧م  ص ١٩٩٤لطبعة الثانیة ا –زكي حسن، الفن الإسلامي في مصر القاھرة ) ٦٨(
  .١٠٠ص  ١٩٥٥أحمد فخري القاھرة . جیمس ھنري برستید، انتصار الحضارة ترجمة د) ٦٩(
اھرة ) ٧٠( ة الق ھبھ مصطفى كمال نوح، المنسوجات في مصر القدیمة، مخطوط رسالة ماجستیر بمكتبة كلیة الآثارـ جامع

  .٩٢:  ٨٤ص  ١٩٨٧
  .١٠٢خرفة المنسوجة ص عبد العزیز مرزوق، الز) ٧١(
جل ) ٧٢( م الس اھرة رق لامي بالق ن الإس ف الف رة  ٢/١٥٦٠٣متح ة الكبی اس القطع م ١٨×٩٧مق ف . س ى المتح   وردت إل
  .١٩٤٧ة نس
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ھ ـز لدین الله أمیر الم)ـعـ(المـ تمیم الإمام ى آل ي السطر ……ؤمنین صلوات الله علیھ وعل رأ ف ، ونق
    .ـو تمیم الإمام المعز لدین الله أمیر المؤمنین)ـیھ معد أبـ(نصر من الله لعبد الله وولـ: (السفلي

ة  ي و الأحمر والأخضر یتضمن ورق الحریر البن ة المطرز ب ویحصر سطرا الكتابة شریطا من الزخرف
ار  دھا إط رة یح ة كبی ة قلبی ى ھیئ ة عل ة نباتی ة زخرف داخل الأوراق القلبی ود، وب الحریر الأس ص ب مفص

ى وأسفل  ا من أعل ة، ویحف بھ ة ثلاثی ة أوراق نباتی ورقة نخیلیة كبیرة، ویملأ الفراغ بین الأشكال القلبی
  .إطار ضیق یضم أشكال معینات مكررة

ة الور ة النباتی ة الزخرف ذه القطع ي ھ ي زخارف الخط ف وائم ومن الملاحظ ف ات الق ا نھای ة المحلاة بھ قی
ة  ا بالزخارف النباتی لام وتحلیتھ ون بمستوى الألف وال ى لتك ى أعل والصعود بنھایات بعض الحروف إل

ة ) المؤمنین(والنون في كلمة ) لعبد ـ معد ـ لدین(الورقیة مثل الدال في كلمات  ي كلم راء ف ، )نصر(وال
ا فقد استدارت نھایات ھذه الحروف ثم صعد بھا  ة جعلتھ الفنان إلى أعلى جھة الیمین وانتھت بورقة نباتی

ة ل . تشبھ إلى حد ما عنق البجع لام، مث ي مستوى الألف وال یس ف بعض الحروف، ولكن ل ع ب ا أرتف كم
ى ) تمیم(حرفي التاء والیاء الوسطیة في كلمة  وانتھت بورقة نباتیة صغیرة، ورسمت العین الوسطى عل

  ).معد(بد وعلى شكل مثلث في كلمة دائریة، في كلمة لع: شكلین
ن  ف الف ي متح ة ف دین الله محفوظ ز ل م المع رى بإس ة أخ بھ قطع ة یش ذه القطع ي لھ میم الزخرف والتص

  )٧٤(.الإسلامي بالقاھرة، وھو تصمیم كان مألوفا من قبل
  ).م ٩٧٥:  ٩٦٩)(ھـ ٣٦٥:  ٣٥٨(وتؤرخ ھذه القطعة في الفترة من عام  

  :)٣لوحة (القطعة الثانیة 
ان   یج الكت ن نس ـعة م ة،  )٧٥(قط ن الزخرف ریطان م ـمر والأزرق ش ـریر الأح ا بالح ـرز فیھ مط

ا الشریط السفلي . العلوي منھما ضیق، وقوام زخارفھ أشكـال ھندسیـة وأوراق نباتیة صغیرة مكررة أم
د الله  علي ولي الله سلام الله علیھ نصر من الله……: فیتضمن سطرا من الكتابة الكوفیة نقرأ فیھ لعب

  .ولیھ المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله أمیر المؤمنین إبن الإمام العزیز با)و(
ات  ا حب د م ى ح بھ إل اویة تش غیرة بیض كال ص ة أش ذلك أرضیة الكتاب ین الحروف، وك راغ ب لأ الف ویم

  .اللؤلؤ
ز ببساط وفي یتمی ة وتعد الكتابة على ھذه القطعة شكلا من أشكال الخط الك تھ رغم المحاولات الزخرفی

الحروف ان أو النساج ب د تلاعب الفن ھ، فق ھ . التي تبدو في حروف ارة باختفائ ا ت فحرف الألف أوحى إلین
ة  لام)الله(وأخرى بوجوده، فقد أسقطھ في لفظ الجلال دقیق النظر نجده متصلا بحرف ال د ت . ، ولكن عن

ى ین، عل ة الیم ة، جھ ا أسفل الكلم ھ أحیان زل ب د ین ي  وق ل كلمت د وجوده مث دا یؤك وس صغیر ج ة ق ھیئ
  .فقد اتصل بحرف الألف) الحاكم(أما حرف الكاف في كلمة ). المنصور ـ المؤمنین(

واو) سلام ـ الحاكم(وجاء حرف المیم في كلمة  ع حرف ال ین . متشابھا م ي رسم الع نن النساج ف ا تف كم
زت  بإضافة زائدة مثلث فوق قمتھا،) لعبد(المتوسطة في كلمة  لام، وتمی اع الألف و ال ي ارتف كما بالغ ف

  .اللام ألف باعتدال القائمین وارتكازھا على قاعدة على شكل مثلث
  ).م ١٠٢٠: ٩٩٦/ ھـ  ٤١١:  ٣٨٦(وتـؤرخ ھـذه القطعة بفتـرة حكم الخلیفة الحاكم بأمر الله 

  ):٤لوحة (القطعة الثالثة 

                                                                             
  .نسي النساج كتابة حرف المیم الأولى) ٧٣(
  .٥لوحة . ١٠٣: ١٠٢عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٧٤(
  .من ابیمایور ١٩٤٩مشتراه سنة . سم ١٦×٣٩المقاس  ١٦٣٣٢بالقاھرة، رقم السجل متحف الفن الإسلامي ) ٧٥(
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ان   یج الكت ن نس ة م لوك ا )٧٦(قطع ا بس وج فیھ ذھبمنس دة  )٧٧(ل اجي ع الحریر الأزرق والع وب
  .أشرطة من الزخارف، تآكلت بعضھا

فرعین، یلتف أحدھما الشریط العلوي منھا قوام زخارفھ ورقة نباتیة كبیرة ثلاثیة الفصوص یخرج منھا 
ول الشریط ررة بط دة مك ذه الوح ة، وھ ة التالی ل بالورق ار لیتص ة الیس اني جھ ین والث ة الیم ى . جھ وعل

ى الخلف، ) صقور(جانبي الورقة النباتیة رسم لطائرین متقابلین  ب ولكن الوجھ متجھ إل رسما من الجن
  .معینوتمتد ذیولھا فوق الفرع النباتي ویتصلا من أسفل مكونین شكل 

ا    ا، بینھم ة، ضاعت آثارھ ة الكوفی ن الكتاب ین م طرین متعاكس ن س ون م فلي فمك ا الشریط الس أم
داخلھا رسم طائر  ا رسمت ) إوز(شریط یضم أشكال سداسیة متصلة ومكررة بطول الشریط ب دو أنھ یب

ي الج ین، وف ة الیم ا جھ ة بوجھھ ین رسمت متجھ امات في وسط الشریط متقابلة وفي الجامات جھة الیم
داخلھا . جھة الیسار رسمت متجھة بوجھھا جھة الیسار واس ب ى ومن أسفل أق ویحف بالجامات من أعل

غیرتین اتیتین ص ین نب ة. ورقت ة ثلاثی ة نباتی ھ ورق ات فیزین ین الجام راغ ب ا الف دة . أم ة وقاع ذلك قم وك
  .قواسالجامات السداسیة یزخرفھا ورقة نباتیة وذلك في المنطقة الناتجة من اتصال الأ

ة عصر /وھذه القطعة یمكن نسبتھا إلى بدایة القرن الخامس الھجري ى نھای الحادي عشر المیلادي أي إل
د أحد التصمیمات  ذي یع اطق، وال ى من ددھا وانقسامھا إل ك لأتساع الأشرطة وتع أمر الله، وذل الحاكم ب

  .التي ظھرت في نھایة ھذه الفترة، فضلا عن استخدام خیوط الذھب في الزخرفة
  ):٥لوحة (القطعة الرابعة

ان   یج الكت ن نس ة م ن  )٧٨(قطع ریطان م ا ش رز فیھ یج، مط ن النس ل م ى حام ة عل ة ومثبت متآكل
الخط ) الحق(الشریط العلوي یتضمن كلمة . الزخرفة بالحریر الأزرق ة ب مكررة بطول الشریط، ومكتوب

  .الكوفي
ة ینتھي ذ) الكلب(أما الشریط السفلي فیضم رسم حیوان یعدو    ة نباتی ى بورق ى أعل وع إل ھ المرف یل

  .ثنائیة، مكرر بطول الشریط ویحیطھ إطار ضیق خال من الزخرفة
ة ة نباتی ھ بورق ى وانتھائ ى أعل ھ إل ا . وتتمیز الكتابة في ھذه القطعة باستدارة حرف القاف والصعود ب أم

ا وصل  اء، كم اء أو الت ى صار أشبھ بحرف الب ان حت ھ الفن د صعد ب ي الألف حرف الحاء فق ین حرف ب
  .واللام بورقة نباتیة

ة  ذي ینتھي بورق ذیل ال ا ال ان یمیزھ أما الزخارف الحیوانیة فلا تختلف كثیرا عن العصر السابق، وإن ك
  .نباتیة ثنائیة

اطمي ة . ورسوم الكلاب كانت من العناصر التي وجدت بكثرة على النسیج الف ت ترسم بصفة عام وكان
ع ة تمن وزع بطریق ابور وت ي ط بعض  ف ھا ال ن بعض ف ع ا تختل ا أنھ اظر إلیھ ل للن ي، ویخی ل للرائ المل

  .)٧٩(ولكنھا كلھا متشابھة
ة   ة مماثل اھرة بقطع لامي بالق ن الإس ف الف تفظ متح ابي  )٨٠(ویح ریطین الكت س الش ا نف یزخرفھ

 إذ تضم ثلاثة أشرطة،) ٦لوحة(كما یحتفظ متحف برلین بقطعة مشابھة ولكنھا أكثر تطورا . والزخرفي

                              
ى المتحف سنة . سم ٢٥×٤١المقاس  ١٣٢٢١متـحف الـفن الإسلامي بالـقاھرة، رقـم السجل ) ٧٦( م عن ١٩٣٦وردت إل

  .طریق الشراء
یلاد) ٧٧( ل الم ان . استعمال الذھب في النسیج قدیم جدا یرجع إلى ما قب م وك ة ث ى صفائح رقیق ذھب إل الصناع یقطعون ال

یج  واد النس ن م ا م ان أو غیرھم د أو الكت وط الجل ع خی ة م وط الذھبی فرون الخی م یض وط ث ى خی ز (یسحبونھا إل د العزی عب
  ).١٠٦مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص 

  .سم ٤٫٥×٢٠المقاس . ١١٢٢رقم السجل . متحف كلیة الآثار، جامعة القاھرة) ٧٨(
ة )د(محمد عبد الرسول  ثریا) ٧٩( ى نھای ، العناصر الحیوانیة توثیق وتوظیف على النسیج الفاطمي منذ الفتح الإسلامي حت

  . ٢٩ص ١٩٩٨القاھرة . العصر الفاطمي



   ٢دراسات في آثار الوطن العربي 

  ٩٤٩

ل) الحق(اثنان متعاكسان یضم كل منھما كلمة  ان كون تمكن من  )٨١(مكررة بطول الشریط، وإن ك م ی ل
  .قراءتھا وذكر أنھا مجرد زخرفة بحتة لحروف كوفیة لا معنى لھا

ا  ورة بینھ اطق المحص رف المن یة، یزخ ات سداس ل جام لاب داخ وم ك م رس ط فیض ریط الأوس ا الش أم
  .ھما رسم معین، ویعتقد كونل أنھا قد تكون رؤوس طیوررسوم عبارة عن حرف المیم بین

ور داخل جامات   ة ترجع . ویتضح التطور في تعدد الأشرطة واتساعھا وحصر الطی ذه القطع وھ
یلادي/ إلى بدایة القرن الخامس الھجري ة موضوع الدراسة یمكن . الحادي عشر الم ي حین أن القطع ف
  .المیلادي العاشر/ نسبتھا إلى القرن الرابع الھجري

  ):العصر الفاطمي الثاني(المجموعة الثانیة 
اطمي في عصري الظاھر والمستنصر  ـسیج الف ـ ٤٨٧: ٤١١(یشمل ھذا العصر دراسة الن : ١٠٢٠/ ھ

اـزخرفة عن ذي قبل، وكان الإتجاه یمـوفیھ ازدادت العنایة بال) م١٠٩٤ ار منھ وتضم . )٨٢(یل إلى الإكث
  .ول مرةھذه المجموعة أربع قطع تنشر لأ

  ):٧لوحة(القطعة الأولى
ان یج الكت ن نس ة م ر  )٨٣(قطع فر والأحم ر والأزرق والأص اجي والأخض الحریر الع ا ب وج فیھ منس

ة ن الزخرف ریطان م اطق. ش لاث من ن ث ون م ریض ومك ا ع وي منھ ا . العل طى یزخرفھ ة الوس المنطق
وان مجنح  داخلھا رسم حی ب سلوجي(جامات صغیرة ب الحری) ٨٤()كل ى أرضیة منسوج ب ر الأصفر عل

ى ومن أسفل  ة من أعل ذه المنطق ابلان ویحف بھ ا متق ان منھ زرقاء، وقد رسمت في حالة عدو، كل اثن
وي ي العل ھ نصر ... …: سطران متعاكسان من الكتابة الكوفیة نقرأ ف ي الله صلى الله علی ى ول ھ عل علی

ن  زاز دی اھر لإع ام الظ ن الأم و الحس ھ أب د الله وولی ن الله لعب ـم ر المؤم نین(الله أمی ي  ..…) ـ رأ ف ونق
ى الله بسم : السفلي ھ وعل د رسول الله صلى الله علی ھ محم الرحمن الرحیم لا إلھ إلا الله وحده لا شریك ل

ي الله صلى  ھ اللهول د الله وولی ن الله لعب ھ نصر م لاث …علی ون من ث اني فضیق ومك ا الشریط الث ، أم
وي ولكنمناطق، الوسطى تضم جامات بداخلھا ن بصورة  فس الحیوان المجنح الموجود في الشریط العل

  .ویحف بھذه المنطقة شریطان من حروف كوفیة مكررة. مصغرة
اني  ي العصر الث ر التصمیمات استعمالا ف ، وھي )١٠-٩- ٨لوحات (وتصمیم ھذه القطعة كان من أكث

ام  ة بع ة مؤرخ ل قطع ة ببوس ٤٢٢تماث ون الجمیل ف الفن ي متح ة ف ـ محفوظ ي ) ٨٥(طن ھ بتھا نانس نس
راز  ان الط راءة مك ن ق تمكن م م ت ت ل ا وإن كان وج بھ اریخ المنس ى الت ادا عل ى الظاھر اعتم ون إل بریت

ة ) ھـ ٤٢٥(كما تشبھ قطعة أخرى تتضمن تاریخھا ). تنیس( ي حرك ب ف ومنسوج فیھا صورة نفس الكل
  ).٨٦(جري، وذیلھ قائما إلى أعلى 

ك من خلال ومن الملاحظ أن حروف الكتابة ف ال وذل ان التناسق والجم ا الفن ق لھ د حق ة ق ذه القطع ي ھ
ة  ل كلم واس مث ي الأصل أق ا ف ھ(الأقواس التي أضافھا إلى الحروف التي لیس لھ وس ) علی د سبقھا ق فق

وس) الإمام(وإمتد بحرف المیم الأخیر في كلمة ) على ـ صلى(یشبھ حرف الیاء في كلمتي  . على ھیئة ق

                                                                             
  .٩٠٢٨متحف الفن الإسلامي بالقاھرة،  رقم السجل ) ٨٠(

)٨١ ( Kunhel,E, Islamische Stoffeaus Agyptishen Grabern. Berlin 1927.p. 21 Tafel 5.    
  .١٢٣عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٨٢(
  .م١٩٤٠مشتراه من ابیمایور سنة  ٣٨× ٦٠المقاس  ١٤٥٤٦متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) ٨٣(
الذي اشتھر ) السلوقي(ظھر في زخرفة النسیج الفاطمي الكلب ذي الذیل الطویل والفك الطویل نسبة للكلب السلوجي ) ٨٤(

  ).٢٨ثریا محمد عبد الرسول، العناصر الحیوانیة صـ (تصویره على النسجیات الفاطمیة 
)٨٥ ( Britton, op, cit, p. 57.fig. 84.                                                                                      

  .٨لوحة  ١٢٩مرزوق صـ عبد العزیز  ٥٨١٧متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) ٨٦(
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بعض ا ة كما أرتفع ب ي كلم ون ف ل الن ى مث ى أعل ا إل ة ) من(لحروف وصعد بھ ي كلم رة ف زاء الأخی وال
  . لیحقق التوازن بینھا وبین الكلمات ذات الحروف الممتدة) الإعزاز(

  ).م ١٠٣٥:  ١٠٢٠/ ھـ  ٤٢٧:  ٤١١(وھذه القطعة ترجع للفترة من عام 
  ):١١لوحة (القطعة الثانیة

ان یج الكت ن نس ة م ا  )٨٧(قطع كال مطرز فیھ ا أش م كل منھم ة یض ي شریطان من الزخرف الحریر البن ب
ى شكل  اط موضوعة عل لاث نق ث ث داخل كل مثل ھندسیة عبارة عن مثلثات معدولة ومقلوبة بالتبادل، ب

  .مثلث
ویزخرف القطعة شریط من الحریر الأصفر منسوج ومخیط على قطعة الكتان یضم رسم طائر صغیر 

ة من داخل جامة بیضاویة، مكر) الإوز( ة مكون ین الجامات زخارف نباتی ر بطول الشریط، ویفصل ب
ر والأزرق اللونین الأحم ة ب روع وأوراق نباتی ن . ف ال م ریض خ ریط ع اف ش ریط المض ي الش ویل

  .الزخرفة منسوج باللون البني یلیھ أخر ضیق جدا وباللون البني أیضا
رن الخامس الھجري ى الق ا الحادي عش/وھذه القطعة یمكن نسبتھا إل یلادي لتشابھ الزخارف علیھ ر الم

ي  ان محفوظة ف ة من نسیج الكت مع قطع أخرى من ھذه الفترة، فالزخارف الھندسیة تشبھ زخارف قطع
دن ور ). ١٢لوحة ( )٨٨(المتحف البریطاني بلن ا رسوم الطی ي ) الإوز(أم ة ف داخل الجامات فھي مألوف

ا  ة الفترتین الأولى والثانیة، وإن كنا نجد ما یماثلھ ون الجمیل ي متحف الفن ان ف ى قطع من نسیج الكت عل
ي . )٨٩(في بوسطن د من القطع الت ى العدی ث نجدھا عل ى شكل مثل وكذلك النقاط الثلاث الموضوعة عل

  . )٩٠(ترجع إلى ھذه الفترة
ادرة ذه القطع إحدى القطع الن ة  )٩١(وتعد ھ ا طریق ي أتبعت فیھ اطمي، والت ى العصر الف ي ترجع إل الت

افة ز الإض ج أو التطری یس النس ر )٩٢(ول ي العص تمرت ف د اس ة ق ذه الطریق روف أن ھ ن المع ، وم
ي  ا ف ان ازدھارھ لامي وك ر الإس ل العص ي أوائ ا ف ى وجودھ ة عل ة مادی د أدل ھ لا توج لامي إلا إن الإس

  .)٩٣(العصر المملوكي مما یؤكد استمرار مزاولتھا في العصور التي سبقتھ
  :)١٣لوحة (القطعة الثالثة

                              
  .سم ١٦×  ٢٢المقاس  ١٠٧٣رقم السجل  –جامعة القاھرة  –متحف كلیة الآثار ) ٨٧(
  والقطعة تحمل اسم الخلیفة الظاھر لإعزاز دین الله) ٨٨(

 .   Baker, P, Islamic Textiles, New York, 1955 p.59.     
)٨٩ ( Britton,op.cit.P.62.Fig.62.                                                                                              

)٩٠( Kuhnel,op.cit.P.72.PL xxxlll –73,491.                                            
ة درا) د(آمال العمري ) ٩١( اھرة، مجل ن الإسلامي بالق سات إسلامیة دراسة على قطعتین جدیدتین من النسیج بمتحف الف

  .٢٤: ١٨المجلد الرابع ص . م١٩٩١آثاریة القاھرة 
ون یمكن تعریفھ بأنھ إضافة قطعة صغیرة من النسیج إلى مساحة كبیرة مختلفة عنھا في الل: التطریز بالنسیج المضاف )٩٢(

زینات أحمد مصطفى طاحون، النسیج (وفي أحیان كثیرة في المادة، ویتم ذلك بواسطة خیاطتھا بإبرة الخیاطة وبغرز مختلفة
ولقد عرف ). ١٦١ص. م١٩٧٢. المطرز في العصر المملوكي في مصر، رسالة ماجستیر محفوظة في مكتبة جامعة حلوان

وكذلك عثر في . تل العمارنة على قطعتین منھا واحدة بطریقة الإضافةالنسیج المضاف منذ العصر الفرعوني، فقد عثر في 
ة  مقبرة رمسیس الثالث على خددیات مزخرفة بطریقة النسیج المضاف، وزخرفت بھ أردیة المراسم والاحتفالات في الدول

ارف الآدمیة والحیوانیة في التأثیر الاجتماعي على الزخ) د(أحكام أحمد سلیمان (الحدیثة والخیم الجنائزیة وقلوع المراكب 
  ).٧٣:  ٦٨ص . ١٩٨٠النسیج الفاطمي مخطوط رسالة دكتوراه محفوظة في مكتبة جامعة حلوان 

  .١٠لوحة  ١٢٥– ١٢٤عبد العزیز مرزق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٩٣(
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راءة  )٩٤(عة من نسیج الكتانقط ذر ق ة، تع ة الكوفی اتح سطر من الكتاب الحریر الأصفر الف منسوج فیھا ب
ھ رأ من ن أن یق یج ویمك ل النس ھ لتھلھ یقان   ……الطاھرین و: كلمات ین س ود ب راغ الموج ل الف ویتخل

  .الحروف زخارف نباتیة بالحریر الأزرق والأخضر الزیتوني
ي ھ ارف ف ظ أن الزخ ن الملاح ج وم اج بنس ى النس ابي، واكتف ریط الكت ى الش رت عل ة اقتص ذه القطع

ى شكل  اتي ملتف عل رع نب ارة عن ف ین الحروف، وھي عب زخرفة نباتیة بسیطة في الفراغ الموجود ب
رف  ة) s(ح ة ثلاثی ة نباتی اه بورق ي طرف اجو  ٠ینتھ ا نس ي أبتكرھ میمات الت د التص میم أح ذا التص وھ

ا ونحن العصر الثاني والذي ینم عن شد ل إلین ى یخی ة حت ین الحروف بالزخرف ة العنایة بملأ المساحات ب
ة  ى الكتاب ة عل اج الزخرف اء بإدم ة اكتف نشاھدھا أن الفنان قد استغنى عن عمل شریط مستقل من الزخرف

  .)٩٥(ومزجھما معا مزجا قد یصعب معھ تمییز الكتابة بسھولة
رن الخامس ى منتصف الق ع / الھجري وھذه القطعة یمكن نسبتھا إل یلادي لتشابھھا م الحادي عشر الم

  )١٤لوحة .()٩٦(قطع أخرى بإسم الخلیفة المستنصر با
  ):١٥لوحة (القطعة الرابعة 

اتح شریطان من )٩٧(قطعة من نسیج الكتان  منسوج فیھا بالحریر العاجي والبني والأحمر والأخضر الف
تدیر غیرة مس ات ص م جام یق ویض ا ض وي منھ ة، العل ائر الزخرف م ط داخلھا رس ووردة ذات ) إوز(ة ب

ة . شعب ست بالتبادل س العناصر الزخرفی أما الشریط السفلي فمكون من ثلاث مناطق الوسطى تضم نف
رأ . في الشریط العلوي ة، نق ة الكوفی أما المنطقتان العلویة والسفلیة فتضمان سطرین متعاكسین من الكتاب

ي السفلي... نتظرین الأكرمین وآبائھ الطاھرین وأبنائھ الم: في العلوي رأ ف ل : ... ونق ام كاف ناصر الإم
  ... قضاة المسلمین 

ا  ره الأفضل شاھنشاه كم اب وزی وھذه القطعة یمكن نسبتھا إلى أواخر عصر المستنصر إذ تتضمن ألق
ة  ة نباتی یقان الحروف بزخرف ین س راغ الموجود ب زدان الف ث ی ة حی ة الثانی زات المرحل ا ممی یتضح فیھ

  .لة، فضلا عن استخدام الورود ذات الست شعب وملء الفراغ بین الجامات بزخارف نباتیةجمی
  .الحادي عشر المیلادي/ ویمكن نسبة ھذه القطعة إلى النصف الثاني من القرن الخامس الھجري 

  
  :)العصر الفاطمي الثالث(المجموعة الثالثة

ا  ین المستعلي ب ي حـكم الخلیفت ام الله یشمل ھذا العصر فترت ـ ٥٢٤:  ٤٨٧(والأمر بأحك :  ١٠٩٤/ ھ
  .وتضم ھذه المجموعة أربع قطع تنشر لأول مرة) م١١٣١

ت  ة، إذا قیس ر قلیل ذا العص ى ھ ع إل ي ترج ة الت وص التاریخی ة والنص وجات ذات الزخرف المنس
ا من العصر السابق ي ، بالمنسوجات التي وصلت إلین ي اتبعت ف ة الت ي التصمیمات الزخرفی وتتضح ف

ي  ھذا العصر مدى الاھتمام الشدید بالزخرفة فقد ابتكر النساج والفنانون تصمیمات جدیدة كما استمروا ف
ة قطع النسیج بسطرین  ل زخرف ل، مث ة من قب ت معروف ي كان استعمال بعض التصمیمات الزخرفیة الت

ع إل ذي یرج و التصمیم ال ة، وھ ة یحصران شریطا من الزخرف ة الكوفی ى العصر متعاكسین من الكتاب
  .الفاطمي وأیضا العصر الثاني

                              
جل ) ٩٤( م الس ـقاھرة رق ـعة ال ار ـ جام ة الآث ف كلی ـبرى . ١٠٧٥متح ة الك م ١٠×٢٨القطع ة ال. س غرى القطع   ص

  .سم ١٠×١٥
  .١٠لوحة . ١٢٥ـ  ١٢٤عبد العزیز مرزق، الزخرفة المنسوجة ص ) ٩٥(

)٩٦( Kuhnel, op. Cit. Pp76-78. pls. XXXV – XXXVI.                                                          
م السجل ) ٩٧( اھرة، رق اس  – ١٢٣٩٩متحف الفن الإسلامي بالق ا بمحاجر عین الصیرة. سم ٣٥×  ٤٠المق ر علیھ . عث

  .م١٩٣٣وردت إلى المتحف سنة 
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ذا العصر  ي زخارف منسوجات ھ ة، فف ة وحیوانی ین ھندسة ونباتی أما العناصر الزخرفیة فقد تنوعت ب
ار  ة والأزھ روع النخلی رى الف ة، ون ة والأفقی وط المنحنی دوائر، والخط ات، ال ات، المسدس رى المعین ن

كما استخدمت . وغیر المتشابكة، والحیوانات المتنوعةالھرمیة الشكل والوریدات، والأغصان المتشابكة 
  .الجدائل المموجة والزخارف الحلزونیة

تخدما  ان مس وفي ك ط الك ر أن الخ ر غی ذا العص وجات ھ ة منس ي زخرف خ ف ط النس م استخدام الخ ورغ
  )٩٨(.ونرى الخطین مستعملین معا على منسوجات ھذا العصر

  

  ):١٦لوحة (القطعة الأولى 
  

ن نس ة م انقطع ن  )٩٩(یج الكت رطة م ة أش ر ثلاث ر والأخض الحریر الأزرق والأحم ا ب وج فیھ منس
ارة . الشریطان الأول والثالث متماثلان. الزخرفة ة النسخیة تتضمن عب وقوام زخارفھما سطر من الكتاب

ة . تقرأ طردا وعكسا" یمن من الله" ھ ورق وس بداخل ة ق ى ھیئ ویتوج السطر الكتابي فرع نباتي یلتف عل
ادلنب ة، بالتب ة ومروحة نخیلی ة ثلاثی ن . )١٠٠(اتی ا إطار م ات یحیطھ ھ جام ا الشریط الأوسط فیزخرف أم

غیرة ة ص داخلھا أوراق نباتی غیرة ب وص ص ون فص ة تك وط متداخل وم . خط داخلھا رس ات فب ا الجام أم
دو ب تع ائر . أران م ط داخلھا رس ر ب اف دوائ ات أنص ین الجام راغ ب لأ الف   ویم

  ).الإوز(صغیر 
ذ ري وھ ادس الھج رن الس ة الق ى بدای بتھا إل ن نس ة یمك میمھا / ه القطع یلادي، فتص ر الم اني عش الث

ألوف عن . الزخرفي أحد التصمیمات التي ظھرت في العصر الفاطمي الثالث ر م وتتمیز بشكل جدید غی
  .أشكال الجامات التي تزخرف النسیج الفاطمي

  ):١٧لوحة (القطعة الثانیة 
  

ا یج الكت ن نس ة م ر  )١٠١(نقطع الحریر الأزرق و الأحم ث ب رطة، الأول والثال ة أش ا ثلاث وج فیھ منس
اویة،  یة وبیض ات سداس ھ جام وام زخارف وي ق ریط العل ذھب، الش لوك ال وج بس ط منس یج، والأوس والب

  ).إوز(بالتبادل، بداخل الأولى ورقة نباتیة كبیرة، وبداخل الثانیة رسم طائر صغیر 
ھ ا الشریط الأوسط فیزخرف ذھب ومحدد بإطار مطرز  أم ة النسخیة منسوج بسلوك ال سطر من الكتاب

ھ رأ فی ر الأزرق، یق ن الحری ع م ـ: (رفی م الله ال ر )بس ن الله نص ر م ن الله نص ر م رحیم نص رحمن ال ـ
ة …من دو، والثانی ر یع والشریط السفلي قوام زخارفھ جامتین، إحداھما سداسیة بداخلھا رسم أرنب كبی

ائری داخلھا ط ة ب ابلین مفصص ورة) الإوز(ن متق غیرة مح م شجرة ص ا رس ن . بینھم ف بالشریط م ویح
  ).مربعات(أعلى ومن أسفل إطار مطرز بالحریر الأزرق مكون من أشكال ھندسیة 

ام الله  ة الآمر بأحك د الخلیف ) م١١٣١:  ١١٠١/ ھـ٥٢٥:  ٤٩٥()١٠٢(وھذه القطعة یمكن نسبتھا إلى عھ
  .یھا نجد ما یماثلھا على بعض القطع التي ترجع إلى عھدهفأسلوب الخط والزخرفة النباتیة ف

  ):١٨لوحة (القطعة الثالثة 
ان   یج الكت ن نس ة م ریض  )١٠٣(قطع ریط ع ر والأزرق ش اجي والأحم الحریر الع ا ب وج فیھ منس

رأس كل  ة، مكررة، ب ة ومقلوب ات معدول ا مثلث وام زخرفتھم مكون من ثلاث مناطق، العلویة والسفلیة ق

                              
  .، -١٣٨-١٣٧عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) 98(
  .م١٩٤٢سم مشتراة سنة ١٣ٍ×٤٤المقاس  ١٤٧٤٩متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) ٩٩(

)١٠٠( Kunhel, Islamische Stoffe, Tafel 7- 9.                           
  .م١٩٤٢سم مشتراة سنة ١٥×٢٨المقاس  ١٤٧٥٠متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) 101(

)102 . ١٨عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة لوحة  )  Kuhnel, op. Cit.p. 80 –                                 
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قلبیة بداخلھا ورقة نباتیة ثلاثیة مثقوبة، ویحف بھا من أعلى ومن أسفل شریط ضیق یتضمن منھا ورقة 
  .ورقتین صغیرتین على شكل قلب متقابلتین مكررة بطول الشریط

ى  اطعین إل رة مكررة یقسمھا خطین متق ا رسم دائ وام زخارفھ أما المنطقة الوسطى، وھي عریضة، فق
ة . ة التالیة من خلال أقواسأربع مناطق، ویتصل الخطان بالدائر واس نفس الورق ویحصر الخطان والأق

  .النباتیة التي تزخرف المنطقتین العلویة والسفلیة عدا أنھا أصغر منھم
اني عشر / وھذه القطعة یمكن إرجاعھا إلى أواخر الفترة الثالثة، أي إلى بدایة القرن السادس الھجري الث

ة . عدد مناطق الزخرفة بھاالمیلادي، فقد بدأت الأشرطة تتسع وتت وتشبھ الزخارف النباتیة في ھذه القطع
  .)١٠٤(قطعة نسیج باسم الآمر بأحكام الله

  .وتتمیز ھذه القطعة بأن تصمیمھا الزخرفي یندر وجوده على النسیج الفاطمي في تلك الفترة
  ):٢٠- ١٩لوحة ( القطعة الرابعة

ا بسلوك ا) ١٠٥(قطعة من نسیج الكتان  ي منسوج فیھ الحریر الأحمر والأخضر والأزرق والبن ذھب وب ل
د الله نصر من الله : سطران متعاكسان من الكتابة الكوفیة نقرأ في العلوي  ى لعب ى عل ھ منصور أب وولی

ا  ھ المنتظرین مم ھ الطاھرین وأبنائ ى آبائ ھ وعل ؤمنین صلوات الله علی ر الم ام الله أمی الإمام الآمر بأحك
ي أمر بعملھ السید الآجل  الأفضل أمیر الجیوش سیف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمین ونقرأ ف

  .مكرره بطول الشریط..... .على ولى الله على ولى الله: السفلي 
ابلین  ویحصر السطران شریطا من الزخرفة یضم جامات مفصصة بداخلھا حیوانیین صغیرین متق

ب( فل أنصاف جا). أرن ى واس ن أعل ات، م داخل ویحف بالجام ادل ب ررة بالتب غیرة مك ر ص ات ودوائ م
  .إحداھا رسم طائر والثانیة بداخلھا ورقة نباتیة ثلاثیة

ا  ة خماسیة الفصوص، نراھ ة نباتی ین الحروف بورق راغ ب ومن الملاحظ أن النساج قد لجأ إلى ملء الف
  ) ١٠٦(.على قطعة محفوظة  بمتحف المنسوجات بواشنطن وتحمل نفس الشریط الكتابي

  )م١١٢١:  ١١٠١/ ھـ ٥١٥: ھـ ٤٩٥(ه القطعة یمكن إرجاعھا إلى الفترة من عام وھذ
ي وز رة الت ى الفت ل روھ وزیر الأفض ا ال اه)  ١٠٧(فیھ الي ) ١٠٨(شاھنش در الجم ھیر ب وزیر الش ن ال اب

  ).١٠٩(م١١٢١/ ھـ  ٥١٥للخلیفة الآمر بأحكام الله وحتى مقتلھ سنة 
  ) الرابع العصر الفاطمي : ( المجموعة الرابعة 

اء  ائز والعاضد : یشمل ھذا العصر فترات حكم الخلف ـ  ٥٦٧: ٥٢٤( الحافظ والظافر والف :  ١١٣٠/ ھ
میم  ). م١١٧١ ة والتص وص تاریخی وجات ذات نص ن منس ھ م لنا من ا وص ة م ر بقل ذا العص ز ھ ویتمی

ا دیلات أھمھ ھ بعض تع ت علی د، ولكن دخل یس بالجدی ادة اتساع زی: الزخرفي لمنسوجات ھذا العصر ل
وب  د من الث م یب ث ل ة بحی ة متوازی ذا الشریط الواسع في صفوف أفقی الشریط عن ذي قبل، وتكرار ھ

  ) ١١٠(.نفسھ إلا مسافات ضیقة جدا تفرق بین الأشرطة

                                                                             
  .١٩٣٩سم مشتراة سنة  ١٤×١٥المقاس  ١٤٤٨٣متحف الفن الإسلامي بالقاھرة، رقم السجل ) 103(
  .١٩عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة لوحة ) 104(
  
 .١٩٤٥مشتراة سنة سم ٤٠×المقاس متر ١٥٠١٩متحف الفن الإسلامي بالقاھرة ،رقم السجل)١٠٥(

Kuhnel, op., cit, p. 80, pl. XXXVIII.                                                                           (١٠٦) 
، الألقاب ) د(الأفضل من الألقاب التي لقب بھا نفسھ شاھنشاه بعد استبداده بالسلطة دون الخلیفة ، حسن الباشا )١٠٧(

   ٧٢صـ  ١٩٥٧القاھرة  .  الإسلامیة في التاریخ و الوثاثق والآثار
حسن الباشا ، الألقاب الاسلامیھ صـ ( لقب  شاھنشاه لقب فارس معناه ملك الملوك عند الفرس وھو ھنا اسم و لیس).١٠٨(

٣٥٣ – ٧٢   (  
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ة لرسم الحروف، الخط كما غلب  ى القواعد المعروف ھ عل ان فی م یجر الفن وفي ول ى الخط الك النسخ عل
ن و ھ الف ھ وج د ب ا قص ن وإنم ر م ي كثی ا ف ا قراءاتھ ي علین ور تستعص ي ص ات ف م الكلم ده، فرس   ح

  ).١١١(الأحیان 
  .وتضم ھذه المجموعة أربع قطع تنشر لأول مرة

  ):٢١لوحة  (القطعة الأولى 
ان یج الكت ن نس ة م فلي  )١١٢(قطع وي والس رطة، العل ة أش ود ثلاث اجي والأس الحریر الع ا ب وج فیھ منس

ة رأ ضیقان ویتضمن كل منھما كتاب الخط النسخ تق رع : ب ا ف یمن من الله مكررة بطول الشریط، یتوجھ
  .)١١٣(نباتي على ھیئة قوس ینتھي بورقة نباتیة

ادل، یحیط  ب وإوزة بالتب ور، أرن ة سداسیة یتوسطھا رسوم طی ھ جام أما الشریط الأوسط فقوام زخارف
ي تحیط وأعلى وأسفل الجامات أنصاف جامات تضم نفس الزخا. بھا زخارف ھندسیة رف الھندسیة الت

  .برسوم الأرانب والإوز
ة    ة الثالث زات المرحل ع ممی ث إذ تجم اطمي الثال ة العصر الف ى نھای وھذه القطعة یمكن إرجاعھا إل

كال  ات بأش ین الجام ود ب راغ الموج لء الف ات وم تخدام الجام ة واس دید بالزخرف ام الش ث الاھتم ن حی م
ة واستخدام خط النسخ روع نخیلی ث تقتصر وتتمی. ف ي آن واحد حی ال ف ة بالبساطة والجم ذه القطع ز ھ

  .ألوانھا على لونین فقط
ا  )١١٤(وتشبھ ھذه القطعة قطعة أخرى مماثلة   د بینھم وان، والاختلاف الوحی لھا في التصمیم والأل

ذي یحتفظ بشكل الإوزة  ھ التبسیط ال في ترتیب الجامات، وتماثلھا في طریقة رسم الإوز الذي یغلب علی
ام و ة مرة للأم كذلك الحركة ذات الروح الزخرفیة وفي طریقة رسم الأرنب في حالة عدو ورأسھ متجھ

  .)١١٥(وأخرى وھو ینظر للخلف
ا،    ھ تقریب ع نظرا لأن الزخارف تملأ النسیج كل اطمي الراب ة العصر الف ى بدای ویمكن إرجاعھا إل

  .)١١٦(.الثاني عشر المیلادي/ أي إلى القرن السادس الھجري 
  ):٢٢لوحة (القطعة الثانیة 

ذھبي والأحمر والأزرق شریطان واسعان ) ١١٧(قطعة من نسیج الكتان الحریر الأصفر ال منسوج فیھا ب
ا  ل منھ من ك ان، وتتض ة متماثلت ى والثالث اطق الأول لاث من ن ث ون م وي مك ن الزخرفة، الشریط العل م

ة الوسطى . من الیسار إلى الیمینعبارة یمن من الله بالخط النسخ مكررة بطول الشریط، تقرأ  أما المنطق
ة،  ة نباتی ب وورق داخلھا رسم أرن ا جامات سداسیة، ب داخلھا وتقاطعھ فتضم جدائل متداخلة یتكون من ت
ة النسخیة  بالتبادل، أما الشریط  السفلي فمكون من ثلاث ومناطق، الوسطى منھم تضم سطرا من الكتاب

                              
ولى مملكة مصر بعد موت أبیة في أواخر عھد . الأفضل شاھنشاه أمیر الجیوش أبو القاسم بن بدر الدین الجمالي ) ١٠٩(

ردى ، النجوم ابن تغرى ب( ھـ  ٥١٥قتل سنة . وقام بعد وفاة المستعلي بتولیة ولده  . المستنصر ثم في عھد المستعلي 
  ) . ٢٢٢، صـ  ٥الزاھرة ، جـ 

  .١٦٠ :  ١٥٥عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) ١١٠(
  .١٦١عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) 111(
  .م١٩٤٣سم مشتراة سنة ١٥×٧٠المقاس  ١٤٧٩٩متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) 112(
  .١٢تشبھ تماما اللوحة رقم ) 113(
  .٣٩شكل  ٦٢:  ٤٦ثریا عبد الرسول، العناصر الحیوانیة ص  )114(
.                                                                                             ٤٦:  ٣٠ثریا عبد الرسول، العناصر الحیوانیة ص  )115(

(116) Britton, op. Cit. p. 64. Fig. 72 __ Kuhnel, op. Cit. p.86 pl. XXXVIII. 
  .١٩٤٢سم مشتراة سنة ١٧×٩٠المقاس  ١٤٧٠٤متحف الفن الإسلامي، رقم السجل ) 117(
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ھ رأ فی ة تجدد ودوام: نق دوم ونعم م . عزمي عز ی ة ضیقة تض فل منطق ى واس ة، من أعل ویحف بالكتاب
  .داخلھا رسم جدیلة صغیرة مكررة

ادس الھجري    رن الس ى منتصف الق بتھا إل ن نس ة یمك ذه القطع ث / وھ یلادي حی اني عشر الم الث
ل  ادة اتساع الأشرطة عن ذي قب ذھبي، وزی تشتمل على ممیزات الفترة الرابعة، ومنھا استخدام اللون ال

ة، فضلا عن استخدام وت ا جامات مختلف تج من تقاطعھ كرارھا، وملء الأشرطة بشبكة من خوصات ین
ة من أي   ة خالی ة، فجاءت الكتاب ین سیقان الحروف بالزخرف راغ ب ة بملء الف الخط النسخ، وعدم العنای

  .زخرف فبدت وسط أشرطة الزخرفة واضحة جلیة
ث أما طراز الكتابة التي تقرأ من الیسار إلى ال ة العصر الثال اطمي من نھای ى النسیج  الف یمین فتراھا عل

یج  ن النس دة م ع عدی ى قط ا عل ر ونراھ ر الأخی ي العص رة ف اءت بكث ع، إذ ج ر الراب ى العص وف
اطمي ة  )١١٨(الف ا مجرد زخرف ا أو اعتبارھ ي قراءتھ أ ف ى الخط ا إل كل أم ذا الش ا بھ ى كتابتھ ب عل وترت

  )١١٩(.لحروف غیر مقروءة
رن السادس الھجري وھذه القطع ى منتصف الق ع أي إل ى أواخر العصر الراب اني / ة یمكن نسبتھا إل الث

  .عشر المیلادي
  ):٢٣(لوحة : القطعة الثالثة

ون من ) ١٢٠(قطعة من نسیج الكتان    ة یتك منسوج فیھا بالحریر الأحمر شریط واسع من الزخرف
  نسخیة یقرأ فیھا عبارة العلویة منھا ضیقة وتتضمن سطرا من الكتابة ال: منطقتین 

ن الله  "  رره بطول الشریط" یمن م اتي . مك رع نب م ف فل شریط ضیق یض ى واس ا من أعل ویحف بھ
ات . صغیر ا معین ون من تقاطعھ ة، یتك أما المنطقة السفلیة فعریضة وتتضمن خطوطا أو جدائل متقاطع

  .كبیرة یتوسطھا معین صغیر جدا بداخلھ ورقة نباتیة صغیرة
  

ز    ل وتتمی ي تمث ا فھ دائل بھ وم الج ا رس ات، أم ور والحیوان وم الطی ن رس ا م ة بخلوھ ھذه القطع
  ) ٢٤لوحة ) (١٢١(.تصمیما مألوفا بكثرة على منسوجات العصر الرابع

اني / وھذه القطعة یمكن نسبتھا إلى أواخر المرحلة الرابعة، أي إلى منتصف القرن السادس الھجري  الث
  .عشر المیلادي

  ).٢٥لوحة :(عة القطعة الراب
فر   ان الأص یج الكت ن نس ة م رطة ) ١٢٢(قطع ة أش ر أربع ر والأخض الحریر الأحم ا ب وج فیھ منس

  .یتضمن اغلبھا زخارف ھندسیة وبعضھا خال من الزخرفة
اللون  اللون الأحمر ویحدھا إطار ب الشریط العلوي  مكون من خمس مناطق، الوسطى منھم مصبوغة ب

ى الأسود، وخالیة تماما من الز ة ضیقة تضم خط متعرج عل ى واسفل منطق ا من أعل خرفة، ویحف بھ

                              
(118 ) Britton, op. cit, fig. 86                                                                                                
(119  ("الیمن والإقبال"ا والبرت في لندن بقطعة من النسیج ترجع إلى ھذه المرحلة بزخرفھا عبارة یحتفظ متحف فیكتو ری

 "ما شاء الله كان"قرأھا و ،مكرره بطول الشریط ولكنھا كتبت من الیسار إلى الیمین فأخطاء كندریك في قراءاتھا
Kendrick ,A,Catalogue of Muhammadan Textils of The Medieval period. London, 1924, p.18 pl.IV- 
887 

  ).صغر عرضأ(سم ٣×سم ١٥المقاس  ١٠٩١متحف كلیة الآثار جامعة القاھرة رقم السجل ) 120(
اھرة المنسوجات الأثریة القبطیة والإسلامیة المحفوظة) د(سامي احمد عبد الحلیم  )121( د رسون بالق ایر أن . في متحف ج

   ٢٤لوحة . ١٩٩٠الإسكندریة 
Britton, op. cit. Fig. 83 – 87_ Kuhnel, op. cit, tafel.11-12-15 –      

  .م١٩٢٨سم مشتراة سنة ١٣×٢٠المقاس  ٨٠٣٨متحف الفن الإسلامي بالقاھرة، رقم السجل ) 122(
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اللون  یلا مصبوغتین ب ین اعرض قل اطق منطقت ذه المن ي ھ شكل زجزاج بھ ورقة نباتیة صغیرة جدا، یل
  .الأخضر، وھذه الأشرطة مكررة بعرض النسیج

میمات  د التص ل أح ي تمث اطمي، فھ ر الف ى أواخر العص بتھا إل ن نس ة یمك ذه القطع ي وھ ادت ف ي س الت
رن السادس  وبي، أي منتصف الق ة العصر الأی ع وبدای ي أواخر العصر الراب اطمي ف زخرفة النسیج الف

   .الثاني عشر المیلادي/ الھجري 
  :الدراسة التحلیلیة والنتائج 

ن    واع م ر أن ذا العص ي ھ عت ف اطمي، وض ر الف ي العص ر ف ي مص یج ف ناعة النس رت ص ازدھ
د أخرجت ). ١٢٣(ي العصر العباسي المنسوجات تفوق ما صنع ف د أن المناسج المصریة ق ومن المعتق

بعض  م أن ال ة، رغ وفیة وحریری ة وص ة وكتانی ن قطنی وجات، م واع المنس ل أن اطمي ك ي العصر الف ف
ة  ا أن الدیان ن بم وكي ولك ل العصر الممل ر قب ن الحری یجا م م تخرج نس د أن المناسج  المصریة ل یعتق

دى الإسلامیة قد أباحت  ا وافرا ل ان مت ر ك ا أن  خام الحری رتداء النساء للحریر، دون قید أو شرط، وبم
ذه  ل ھ ك أن مث ین،فلا ش ر والص ین مص ة ب ات تجاری ن علاق ان م ا ك لامي لم ر الإس ي العص ر ف مص

  )١٢٤(.الأسباب تدع مجالا لاحتمال نسج منسوجات من الحریر الخالص قبل عصر الممالیك
ا ا أن النس د أیض ن المعتق ة،وم واع الزخرف ل أن اطمي ك ر الف ي العص تعملوا ف د اس انین ق  ج والفن

ة المنسوجة  اطى( ففضلا عن الزخرف ز) ١٢٥)( القب دة) ١٢٦(استعملوا التطری ة الزائ ة اللحم  )١٢٧(وطریق
ان  ة الزردخ ا طریق اة )١٢٨(وأیض م بالفرش ة والرس باغة والطباع ة الص   )١٢٩(، وطریق

  )١٣٠(.ریقة التطریز بالنسیج المضافومن المرجح انھم استعملوا أیضا ط

                              
  .٢٥٣ص . القاھرة. احمد عیسى. س دیماند، الفنون الإسلامیة ترجمة د. م) 123(
  .٨٧:  ٨٤ص . ١٩٦١القاھرة . وجات، تاریخ المنس)د(سید محمود خلیفة ) 124(
ة ) 125( ذه الطریق ور،   tapestryتعرف ھ ا طوال العص افظوا علیھ ادھم وح ا أحف ة وورثھ د حذقھا الفراعن ذ القدم،فق من

ت  ل، وكان ك بقلی د ذل ا بع اطمي، وربم ر الف ة العص ى نھای اجون حت ا النس لمون واتبعھ تخدمھا المس ى اس تمرت حت واس
ى إذا وصل المنسوجات التي تزین بھ وط السدى حت ة بخی وط اللحم اطع خی ذه الطریقة تنسج بالطریقة العادیة للنسیج أي تق

ي  ف ف دة تختل النساج إلى النقطة التي یزید زخرفتھا أوقف عملیة الحشو بخیوط اللحمة واخذ في عمل الزخرفة بخیوط جدی
ة لونھا عن خیوط اللحمة الأصلیة، وبعد الفراغ من عمل الزخرفة تنظم خی م تستأنف عملی ل ث ت من قب ا كان وط السدى كم

  ).٧٣عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص (النسیج 
ادة :   Embroideryالتطریز ) 126( ا من م ة، غالب وط ملون ره الخیاطة بخی ھي زخرفة النسیج بعد أن یتم نسجھ بواسطة اب

دني وتستخدم أنواع كثیرة من الخیوط أھمھا ا. أعلى من مادة النسیج ر والخیط المع ان والصوف والحری د ( لكت ام احم أحك
اطمي) د(سلیمان  ي العصر الف ة . الفن الإسلامي وأثره في المنسوجات المطرزة ف ة جامع الة ماجستیر بمكتب مخطوط رس
  .٦٤: ٦٣ص  ١٩٧٣حلوان 

ان) 127( دة طریقت ة الزائ ى بسیطة : نسیج اللحم ر تط: الأول ة اكث ة والثانی دةوتعرف بالتقلیدی ة  الزائ . ورا وتعرف باللحم
وط السدى ومن  ع خی ا م ي عرض المنسوج وتقاطعھ دة ف ة الممت وط اللحم اء خی والأولى تنشأ زخارفھا عن ظھور واختف

ون ، ممیزات ھذه الطریقة أن تكون الزخارف غالبا بالون الأرضیة  ة أخرى من ل ا لحم ان لھ از ب دة فتمت ة الزائ أما اللحم
ى النسیج . وین الزخرفةیخالف لون الأرضیة لتك ومنسوجات ھذا النوع إذا سحبت منھ أو نزعت اللحمة الزائدة لا تؤثر عل

  )٦٢: ٦١ص . سعاد ماھر، النسیج الإسلامي(الأصلي ویظھر القماش تحتھا  تاما غیر منقوص 
ة المزركشة) 128( وع خاص من المنسوجات المركب ة فارسیة . الزردخان اسم تطلقھ مصر على ن ا دار وھى كلم معناھ

ا. السلاح اء تام ي . ویمتاز نسیج الزردخان بظھور ألوان اللحمھ على وجھي النسیج واختفاء خیوط السدى اختف ویستخدم ف
صنعھ لحمتان أو اكثر بألوان متباینة مع أعداد سداتین تختفي إحداھما اختفاء تاما بین لحمات سطحي المنسوج، والغرض 

  ).٧٢:  ٦٩، النسیج الإسلامي صسعاد ماھر(منھما تكوین الزخرفة 
عرفت مصر الصباغة منذ اقدم العصور واستمرت في طباعة وصباغة المنسوجات الكتانیة والصوفیة طوال العصر ) 129(

ثم قل استعمال الطباعة في زخرفة المنسوجات في بدایة العصر الإسلامي . الفرعوني فالبطلمي والروماني فالعصر القبطي
د ٨٤:  ٨١سعاد ماھر النسیج الإسلامي ص . (بعد ذلك خاصة في العصر المملوكيثم استخدام بكثرة  اس محم د عب ، محم
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رن الخامس الھجري  ي الق غ اوجھ ف ى بل ى حت د ارتق م ق ا نعل یلادي، / وفن النسیج كم إلحادي عشر الم
ر  م العناص وین ورس میم والتك ي التص دم ف ة التق ى قم اج إل انون والنس ھ الفن ل فی رن الذي وص و الق وھ

ة  اطمي ) ١٣١(الزخرفی ھ بعث طراز ف ز خالصوفی یادة  یتمی ي التصمیم وس وان الفاتحة ف باستخدام الأل
غ أقصى . أما في نھایة ھذا القرن) ١٣٢(اللون الذھبي على الأرضیة  ة، بل ي الزخرف د ف فقد بدأ اتجاه جدی

رن السادس الھجري  یلادي/ ارتقائھ في النصف الأول من الق اني عشر الم د حل محل الجامات . الث فق
بكة م ل ش ن قب ائدة م ت س ي كان عة الت ا مرص دو وكأنھ ض، تب ي بع ھا ف ة بعض رطة،  متداخل ن الأش
  ).١٣٣(.بحشوات صغیرة على ھیئة معینات

ي  ذا التحول ف ویتساءل فیت عما أصاب فن صناعة  النسیج  في نھایة العصر الفاطمي محاولا تفسیر ھ
ي بحر ھل كان ذلك راجعا إلى انھ قد اخذ یرقى في سلم التطور والرقى حتى غ: الزخارف فیقول  رق ف

ك الطراوة   لجي تھم روح من التقشف فھجروا تل د ركب انین أنفسھم ق من الإفراط والتكلف ؟ ھل أن الفن
      المدھشة في الفن ؟   

ت نتیجة  ي كان اطمیین، والت د الف ي أواخر عھ ي مصر ف ھل كان ذلك راجعا إلى الفوضى التي سادت ف
وزراء المتنافسین، والص ین ال زاع المتواصل ب بب للن ان بس ل ك ة، ھ د المختلف رق الجن ین ف دائم ب راع ال

ین سنتي  ا ب ة فیم د الفرنج ى ی ا عل یس ونھبھ ك  ١١٩٠ – ١١٥٠سقوط تن د ذل محلالھا بع ا واض م وھجرھ
ي  ا من  المراكز الرئیسیة ف وكذلك دمیاط التي احتلت مرتین وقضى على ما فیھا من المصانع وكلتاھم

بب  ان بس ر؟ أم ك ي مص یج ف ناعة النس دن ص ي الم ت ف ي قام یج الت ناعة النس ي ص ة ف ة الفنی النھض
ھ ذي غزت ب اخرة ال یض العظیم من المنسوجات الف أسواق الشرق،  الإیطالیة، والتي تجلت في ذلك الف

  )١٣٤(والذي كان لمصر الفضل الأكبر في نھوض ھذه الصناعة وتقدمھا في تلك المدن الإیطالیة؟
  

ة ك   باب مجتمع ذه الأس رى أن ھ ن ن ول ونح اطمي ولا نق یج الف ة النس دھور زخرف ت وراء ت ان
ى  دراتھم عل ع ق اطمي الراب ي العصر الف دوا ف د فق انون ق صناعتھ، ولئن كان النساج أو على الأصح الفن
م، إذا  ر بھ ا الفخ ب علین ة توج وین درج ن التل ي ف وا ف د بلغ انھم ق ة، ف ر الزخرفی م العناص ان رس إتق

دھش لل اد استطاعوا، بفضل توزیعھم الم ا صورا تك وان، أن یخرجوا لن رتیبھم ومزجھم للأل ضوء ، وت
  ) ١٣٥(.تكون مجسمة

اء بالاضطراب السیاسي  داء بالشدة العظمى وانتھ ومن المعتقد أن تدھور أحوال مصر الاقتصادیة، ابت
ن صناعة ھ ف ا آل إلی یا فیم ببا أساس ان س ة ك ة الفاطمی د الدول ة عھ ي نھای ة ف القوى الخارجی  والاستعانة ب

دم . النسیج في نھایة العصر الفاطمي ا تنع ي مراكز صناعة النسیج مم بلاد، خاصة ف ي ال فلا استقرار ف
تقرار  ن الاس ة زم وجات، الفاطمی ھ المنس زت ب ا تمی و م داع وھ ار والإب ى الابتك درة عل ا الق ھ تمام مع

ى  ا عل د تركت آثارھ صناعة النسیج السیاسي والرخاء الاقتصادي ومما لا شك فیھ أن أحداث العصر ق

                                                                             
ة إسلامیة. سلیم ة دراسات أثری ة، مجل د . الزخرفة المرسومة والمطبوعة باستعمال الفرشاة على المنسوجات الفاطمی المجل

  ٦٨:  ٤٩، ص ١٩٨٢الثاني 
وفى تركیا ) شغل الخیم ( وتعرف ھذه الطریقة في مصر باسم       Applied and patch workالنسیج المضاف ) 130(

  )١١٤سعاد ماھر، النسیج الإسلامي ص( أو شر شت) كلوودون (وفى إیران بأسم ) شغل الصرمة (باسم 
  .١٣٦عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة ص ) 131(
)132 (Dimand ( M.S ) A hand Book of Mohammed an Decorative Arts.New York.930.p. 207  
  .١٤٢، المنسوجات الأثریة ص فیت) 133(
  .١٤٤: ١٤٢، المنسوجات الأثریة ص فیت) 134(
  .١٦٣عبد العزیز مرزوق، الزخرفة المنسوجة، ص ) 135(
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وزراء  اء وال ل للخلف ي أنتجت من قب فظھرت المنسوجات خالیة من أشرطة الطراز، تلك المنسوجات الت
  .واصحاب المناصب العالیة و أصبحت المنسوجات تصلح لمختلف الأغراض ولمختلف الطبقات
دھور ل ت اطمي، لا یمث ا للصناعة فما أصاب صناعة النسیج في مصر، في النصف الثاني من العصر الف

د . ولا نضوبا لقریحة الفنانین والنساج في تلك الفترة بلاد السیاسیة والاقتصادیة فق بل فرضتھ ظروف ال
ع  ا من روائ وه لن ا خلف ك إلا م ى ذل یس أدل عل ي الحرف الأخرى ول داعھم ف ى إب ظل صناع مصر عل

ر عن استمرار ا ي تعب ك التحف الت اطمي، تل ة العصر الف ى نھای د خشبیة ترجع إل ي والتجدی لعطاء الفن
  .والابتكار لصناع مصر حتى نھایة عھد الدولة الفاطمیة

  :أما نتائج ھذه الدراسة فنجملھا فیما یلي
ف دار :أولا  ي تص یغة الت ت الص ا كان ة أی انع الدول اج  مص ن إنت ت م راز كان وجات ذات الط إن المنس

وع  من  الطراز، خاصة أو عامة، فھذه المنسوجات كانت ثیاب خلیفیة أما ذا الن للملبس أو للخلع فغالبا ھ
  .الثیاب لا یرتدیھ إلا الخلفاء والسلاطین والملوك والأمراء واصحاب المناصب العالیة

  

ا ل :ثانی ھا تحم ان بعض ا وك رات إنتاجھ ت فت ا وتفاوت ت زخارفھ ة تنوع ا الدراس ي تناولتھ أن القطع الت
ك دراستھ إضافة جدیدة في مجال دراسة النسیج الفاطمي  ة ومن ذل من ناحیة الزخارف أو طرق الزخرف

:  
  

ي  .١ ادرة الت قطعة من نسیج الكتان زخرفت بطریقتي التطریز والإضافة، وھى من القطع الن
اطمي  ر ، تمت دراستھا وترجع إلى العصر الف ة بشریط مخیط  من الحری ت القطع د زخرف فق

ى استخدام طر. مزخرف بزخارف نباتیة وحیوانیة ة وفى ذلك إشارة إل ي زخرف ة الإضافة ف یق
  .النسیج في العصر الفاطمي رغم ندرة ما وصلنا منھا

ارة  .٢ ة النسخیة یتضمن عب ن الكتاب ة "قطعة من نسیج الكتان  یزخرفھا سطرا م دوم ونعم عز ی
ى " تجدد ودوام عزمي ذلك نضیف إل اطمي، وب یج الف ى النس ى عل ا للمرة الأول وھذه العبارة نراھ

والیمن والإقبال وغیرھا جملة جدیدة لم نقرأھا " ویمن من الله"صر من الله العبارات المألوفة مثل ن
  .من قبل على النسیج الفاطمي

ة،  .٣ ة الكوفی قطعة من نسیج الكتان باسم الخلیفة الآمر بأحكام الله یزخرفھا سطران من الكتاب
م وس فتض اني المعك طر الث ا الس ن أشرطة الطراز أم ألوف م من الشریط الم داھما یتض ن إح

ى الله " عبارة  ى ول ا، وھى ظاھرة " عل ر تقریب ھ المت غ طول ذي  یبل مكرره بطول الشریط ال
رة  ك الفت ي تل نادرا ما نراھا على قطع النسیج ذات الطراز ولعلھا تعبر عن الاتجاه السیاسي ف
زداد  دا ی ك حین ب وة وذل ت النب والذي حرص فیھ الخلفاء الفاطمیون على تأكید انتسابھم لآل بی

  .ار التشكیك في انتسابھم لآل البیتتی
ة  .٤ راز الكتاب ھ لاب قطعة من نسیج الكتان المزخرفة بسلوك الذھب، لجأ النساج في محاولة من

ب  ى جان ة وضوحا إل ذي زاد القطع ر الأزرق ال علیھا بتحدیدھا بإطار مطرز من خیوط الحری
  .لنسجالرقة والجمال، فجمع بذلك في سطر الكتابة بین طریقتي التطریز وا

ارة  .٥ ارة نقرأھا طردا و عكسا وت ا فت ة علیھ راءة أشرطة الكتاب بعض القطع تعددت طرق ق
ین  ى الیم ار إل ن الیس ا   م رأة (نقرأھ ة ) الم ي نھای ار ف د والابتك ي التجدی ة ف د الرغب ا یؤك مم

  .العصر الفاطمي
یج  .٦ ة النس ي زخرف وده ف در وج ائر ن م ط ا برس زت بزخرفتھ ان تمی یج الكت ن نس ة م قطع
و ا ذا العصر " الصقر " لفاطمي في مصر، وھ ى ھ ي ترجع إل ادرة الت ة الن د القطع ذلك تع وب

  .التي یزخرفھا رسم الصقر
ى قطع النسیج :ثالثا دة من المنسوجات تضاف إل ي دراسة ونشر مجموعة جدی ساھمت ھذه الدراسة ف

  .الفاطمیة التي سبق دراستھا و نشرھا
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 ً ا رى: رابع ة ن ذه الدراس دوا  ومن خلال ھ م یفق ة، ل ة الفاطمی د الدول ة عھ ي نھای انین، ف أن النساج والفن
وى  دخل الق ة وت نزعة الابتكار والإبداع، ولكن ظروف البلاد وأحداثھا المتلاحقة من انھیار سلطة الخلیف
ة  ئ بعناصر زخرفی الخارجیة ادى إلى ظھور شكل جدید للنسیج الفاطمي یخلو من شریط الطراز ویمتل

ھ تمدوا بعض رأس اس ة أو ب ة نباتی ھ بورق ي حروف ذي تنتھ وفي ال ط الك ل الخ ة، مث ن العناصر القدیم ا م
ا بعضھا الأخر  ھ أم البجعة، لیذكرونا بأمجادھم القدیمة، وتمسكا بأھداب الماضي الجمیل وأملا في إحیائ

ة واتساعھا وتك دد الأشرطة الزخرفی ك من خلال تع ل، وذل ا فقد أبدعوه، وان كان اقل تألقا من قب رراھ
ده للنسیج  ا  أشكالا جدی أخرجوا لن وان، ف ددة الأل ر المتع وط الحری بحیث تملا الثوب بكاملھ،باستخدام خی

  .الفاطمي تتناسب أنواعھ و زخارفھ مع أحوال  العصر وإمكانیاتھ
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